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خارجية الأمريكية، فإنها تدين هذه الدولة وتحكم عليها بأن ممارساتها السياسة تجاه دول أما السياسة ال -8
معينة، تشكلا عائقا سياسيا ضد حقوق الإنسان وحقوق هذه الدول في التنمية للخروج من ضعفها 

عيها وتخلفها، وهذا ما يطعن في الديمقراطية الأمريكية ويحيلها إلى اللاديمقراطية، بالإضافة إلى س
لمحاربة الإرهاب المعولم بوسائل هي في حد ذاتها إرهابية وهذا يتوازى مع سياسة الإنفاق العسكري التي 
تنتجها الولايات المتحدة والتي تطغى على كل النفقات الأخرى، وهذا سبب قوي لكي تفقد الديمقراطية 

 .وينذر بنهايتها يكية من مصداقيتها الداخلية والخارجية الأمر 

ن التوجه السياسي الأمريكي الراهن نحو التسلح الخطير وتهديد البيئة إكولوجيا ومنه تهديد وجود إ -8
 :الإنسان سيؤدي إلى أحد الأمرين

 .إما الإنفجار الإكولوجي ونهاية الإنسان -0
ما إنفجار الديمقراطية الأمريكية ومنه  -9  أخلقة الفعل السياسي اللجوء إلى إيجاد البديل من خلالوا 

ما نراه منطقيا هو نتقاداته المؤسسة للديمقراطية الأمريكية، و ما يؤكده تشومسكي من خلال إوهذا 
وأخلاقيا لإنقاذ الإنسانية، فإما أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية وأما أن لا تكون هناك إنسانية 

ثنائية القيم، فأين يتموضع مبدأ حقوق  مبدأإذا كانت الديمقراطية تتموضع على : ومنه.مستقبلا
 الإنسان؟

 وبمعنى آخر، هل مبدأ حقوق الإنسان يستدعي الديمقراطية كمفهوم دون إستدعائها كممارسة؟

للاسامية /هل الصراع الإيديولوجي الراهن في العالم السياسي والمتظهر بصراع الإسلاموفوبيا      
 ؟يؤشكل علاقة الديمقراطية بحقوق الإنسان

هل يمكن أخلقة : أمل لتأسيس السياسي على الأخلاقي؟ وبمعنى أدق/ وهل هناك إمكانية      
 الديمقراطية؟

كل هذه التساؤلات، سنحللها وننقدها في الفصل الأخير من خلال مقاربات تشومسكي وفلاسفة      
      .آخرين
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 .في الراهنمبدأ حقوق الإنسان  :المبحث الأول

 :تمهيد

إشكالية العلاقة القائمة بين الديمقراطية كممارسة في الواقع السياسي بعد ما عرفنا  
من الوجهة الأنطولوجية مما  انراه ضروري للشعوب والمبدأ الأخلاقي، كونه مبدأ إنسانيا

مستقبلا، لكن هناك عوائق قائمة " أخلقة الديمقراطية"يستدعي ضرورة البحث في مشروع 
 حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بالإضافة إلى الصراع وهي آنية، كمشكلة

لآخر  نل بحروب دامية وجرائم ضد الإنسانية من حيالمؤجج والذي يشتع" الإيديولوجي"
، (يهودية –الضد " )سامية –الضد "في مقابل " الإسلاموفوبيا"مفاهيم ملغمة كمفهوم  وظهور

وضع في إذا لم ينجح الإنسان المعاصر " العدمية"بالكارثة وضرب من  وكل ذلك ينبؤ
 .وتجسيد مشروعه الأخلاقي السياسي

س، إذا كان مبدأ حقوق الإنسان يستدعي البرايغم الأخلاقي من حيث التأسي: ومنه 
فعل على المستوى الممارساتي السياسي العالمي؟ وهل الصراع فهل ذات المبدأ م  

اللّاسامية /كالإسلاموفوبيا( بروباغندا)الإيديولوجي الخطير المؤسس على مفاهيم معولمة 
 ؟(ديكتاتورية جديدة)سيفجر الديمقراطية ويحيلها إلى اللاديمقراطية 

 ديمقراطية مؤخلقة؟هل يأمل إنسان الراهن السياسي في 
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 .السياسي/بين الاخلاقيحقوق الإنسان  :المطلب الأوّل

حول نضاله السياسي العالمي، " تشومسكي"، سؤل "فيد دايبارسامين  "في إحدى حواراته مع  
سارتر الولايات "ووصف على أنه مثقفا ملتزما حيث وصفته إحدى الأنسكلوبيديات الفرنسية على أنه 

لكن في العادات الفرنسية، . لقد كان سارتر ملتزما»:قائلا" تشومسكي"عريضة يرد  ابتسامة، وبعد "المتحدة
هناك . ي خدمة السلطة ولكن هناك من لا يكون كذلك وهم في خانة التهميشمعظم المثقفين يكونون ف

 الالتزاميمثل  ملتزمون في الولايات المتحدة و هم كثر، و الفرق يكمن أنه لا يوجد مثقفا واحدا مثقفون
 .(1)«الكلي

، "سارتر جون بول"، على أنه في فرنسا وأوروبا عموما، هناك أشخاص مثل الالتزاموقد يفسر هذا  
الأمر الأول يتعلق : هناك أمران" لتشومسكي"حسب نظرتهم التأويلية للعالم، لكن بالنسبة  الالتزاميفسرون 

ة وجود السياسي، مما يطرح إشكالي بالتزامهبنظرياته اللغوية وهي نظريات علمية، أما الأمر الثاني ويتعلق 
يقر بالعلاقة الموجودة بينهما دون أن نستطيع أن " تشومسكي"لكن . بين الأمرين انفصاليةعلاقة 

 .نستخلص الأول من الثاني أو العكس

عبارات بسيطة ومفهومة على  استخدامأما إذا تعلق الأمر، بإيجاد نظرية للعالم، فإنه يتطلب  
عكس البحث في اللسانيات الذي يتطلب مهارات ومجاله معقد لكونه ينتمي إلى المجال العلمي 

إن نظريتي . إليهم الاستماعإنني أحاول أن أفعل ما أستطيعه من شرح قصد إفهام الناس ثم .... »:تالبح
وعلى العكس، فإن بحثي في . لآخرينالمتعلقة بتفسير العالم بسيطة ولا تستدعي بحثا من طرف ا

بأنه مهتم كثيرا " تشومسكي"ويؤكد . (2)«لمجال العلمي البحتإنه ينتمي إلى ا: اللسانيات معقد وصعب
، ويضرب لنا (3)«فالفكر السياسي مؤسس على الأمل والحدس وليس على العلم»بتاريخ الأفكار ومنه 
م هذه يميلون إلى معارضة كل أساليب الهيمنة ومقاومة وبطبيعته" غريزة الحرية"مثالا أن الناس لديهم 

الفوضوية " تشومسكي"ولذلك يفسر . ولكن هذا الأمر لا يمكن إثباته علميا حسبه والاستبدادالقمع 
Anarchisme تاريخ الفكر والفعل يرمي إلى مناهضة وتفتيت أسس القمع والهيمنة  اتجاه»:على أنها

                                                           
1
 - Barsamian David et Baillargeon Normand, Entretiens avec Chomsky, Traduction  par louis 

Belle feuille, (Montréal: éditions  écosociété, 2002), pp47-48. 
2
 - Ibid, p 48. 

3
-Ibid, p 49. 



مشروع أخلقة الديمقراطية ................................................................................:الفصل الرابع  

 

228 
 

مع العلم أنه يبرر بعض الهيمنة في حياة الإنسان، . (1)«تبريرها وشرعنتهاحيثما كانت، والعمل على عدم 
كسيطرة الأب على إبنه الصغير من أجل مصلحة هذا الأخير، لكن أساليب الهيمنة في السياسة عادة ما 

 .إذن غير مبررة تكون في صالح الأسياد، فهي

DUDH )لقد تم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  
)  في العاشر من شهر ديسمبر من العام

، بمعنى عقب الحرب العالمية الثانية، وذلك عن طريق جمعية عامة شارك فيها حوالي ثماني 8491
 تحفظتولة قامت بصياغة هذا الميثاق العالمي، لكن ثماني دول د ثماني وأربعين  ة، منهالوخمسون دو 

 :على بعض المبادئ هي

ت على نظام الآبارتابد، آنذاك من خلال رفضها الإقرار بحق المساواة أمام دولة جنوب إفريقيا تحفظ -8
 (.وراثي)القانون من دون تمييز عرقي أو تمييز بالولادة 

 .دولة العربية السعودية عارضت المساواة بين الرجل والمرأة -2

، عارضوا (يا وبلوروسياروسيا، أوكران)دولة بولونيا، تشيكوسلوفاكيا، يوغسلافيا والإتحاد السوفياتي  -3
 .مثلما نصت عليه المادة الثانية (Universalité)" العالمية"مفهوم 

في الحقيقة، المبادئ الثلاثون . 2راس في عملية الإقتراعو والهند نوأخيرا لم تشارك دولتا اليم 
الناحية النظرية همية، من ذكور، كانت على درجة عالية من الألحقوق الإنسان والصادرة في التاريخ الم

على الأقل، حيث كرست المساواة والحرية ورفضت وشجبت العبودية والرق والإستغلال والتعذيب والتمييز 
، وحافظت على ملكية الفرد وأقرت حرية الفكر والتفكير وحرية إختيار المنفى السياسي وحرية العنصري

إلخ وكل هذه الحقوق تسبح في كنف ...هاالتعلم والإنتاج الفكري، كما حافظت على حقوق المرأة وكرمت

                                                           
1
- Barsamian David et Baillargeon Normand, Entretiens avec Chomsky, opcit, p 50

.
 

 - DUDH=Declaration Universelle des Droits de L’Homme (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)  
Universal Declaration of Human Rights. 

  تفيد تمتع كل فرد بالحقوق المنصوص عليها في الميثاق ومنها الحرية دون تمييز عرقي، أو في الجنس، : المادة الثانية
 .إلخ...الدين أو في الأفكار السياسية أو كل فكرة من أصل وطني أو إجتماعي، في الثروة

السياسية، القانونية أو العالمية في بلد أو دولة أنه لا تمييز يبنى على الوضعية : كما ينص الجزء الثاني من هذه المادة
يعيش فيها الشخص، مهما كان هذا البلد مستقل أو تحت وصاية، غير مستقل أو خاضع لوصاية أو سيادة أخرى، وهذا 

 .نذاكآ إفريقيا بو جن دولة ممثلو رفضه الأمر
2
- https:// fr.wikipedia.or/wiki/D%C% Déclaration-universelle-des- droits- de- L’homme.  
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الكرامة الإنسانية، بمعنى أن حقوق الإنسان ذات الصبغة القانونية، هي في الحقيقة بلون أخلاقي ومنه 
 .تستدعي التناسق والتكامل بين ما هو نظري وما هو ممارساتي

حيث كانت الولايات الإعلان هو الكونية أو العالمية، لكن ممارساتيا فالأمر شتان، إن دلالة  
إن نفوذها ... »حاملة ذاك الشعار إن داخليا أو خارجيا،  المتحدة الأمريكية، وهي أقوى دولة في العالم،

أصبح فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ساري المفعول أثناء نصف القرن الذي  يضاهىالعالمي لا 
. وسياسي يتم الدفاع عن حقوقه الأساسية اعياجتمطويلة، نموذجا جيدا لنظام  وكانت، لفترة(. نظريا)

في الصراع من أجل حقوق الإنسان، الديمقراطية، ويشاد بها بشكل عام، في الداخل والخارج، وكقائد 
الطرح  «المثاليون الويلسونيون»:في هذه القضية، حيث يدعم اختلافلكن هناك . (1)«والعدالة الحرية

التقليدي لحقوق الإنسان والحرية الإنسانية في شتى المجالات وفي كل منظمة من العالم، وهنا تتضح 
الولايات المتحدة يمكن أن »:ذلك مدعين أن" ونيالواقع"بالنسبة لحقوق الإنسان، بينما يرفض " الكونية"

لا تهمل مصالحها الخاصة في  ، ويجب أن"التحسن الكوني"تفتقر إلى وسائل للقيام بهذه الحملات من 
 .(2)«خدمة الآخرين

لقد دق ... »:به خيرا واستبشرواولذلك دعم مسؤولون حكوميون هذا المسعى السياسي الأخير  
 . (3)«إذا سمحنا للمثالية من أن تطغى على سياساتنا الخارجية: ناقوس الخطر

إلى التاريخ الأمريكي، لكن الحرب إن علاقة الولايات المتحدة بالدول الأخرى، ترجع في الأصل  
 استنفذتفي الوقت الذي ... »العالمية الثانية، شكلت منعرجا هاما وخطيرا في آن واحد في تلك العلاقات،

المتحدة بشكل كبير، حيث  الولايات استفادتبسبب الحرب،  الاقتصاديةفيه أوروبا كل أو معظم مواردها 
                                                           

  .272تشومسكي نعوم، الدول المارقة، مصدر سابق، ص   -1
  المثاليون الويلسونيون =les idéalistes wilsoniens  المثالية الولسونية تستعمل في العلاقات العالمية وهي مشتقة من

وتتمثل في سياسة عدم  8484-8482مثلما عبر عنها خلال فترة حكمه ما بين  "woodrow wilson"الرئيس الأمريكي 
طابا هاما خ 8481جانفي  81بتاريخ " ويلسون"القى  .التدخل من طرف الولايات المتحدة في شؤون أوروبا والعالم ككل

وتعني المحافظة على استقلالية الإقليم والاستقلال السياسي  (SDN)الأمم  ضمت مجتمع وشهيرا تضمن أربعة عشر نقطة
 ".الواقعيون"اليوم، يعارض هذا التيار في الولايات المتحدة، التيار الواقعي أو . بالنسبة للأمم جميعا

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Idealisme-wilsonien:عن الموقع

 .277-272، ص ص  تشومسكي نعوم، الدول المارقة، مصدر سابق  -2
3
- Chomsky Noam, le bouclier Americain, la déclaration des droits de L’Homme face aux 

Contradictions de la politique américaine, traduction : Guy Ducornet, (Paris: le Serpent à 

plumes, 2000), p 09.  
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بشكل  الاقتصاديبي على أرضها، وبالإضافة إلى ذلك تضاعف إنتاجها حر  اعتداءأنها لم تتلق أي 
 .(1)«هائل

كنا ... »كما عرفتها عقب الحرب العالمية الثانية حيث  على العالم ولم تعرف أمريكا سيطرة 
ويشهد التاريخ أنه لم توجد دولة . من الثروة العالمية، وكنا نراقب حاشيتي المتوسط %08على  نستولي

إن . (2)«لرقابة على الكوكب الأرضي وتمتعت بأمن لا مثيل له مثلما عرفته الولايات المتحدةمارست ا
الدولة، وكذلك منهم المشتغلين بمجلس العلاقات  المخططين الأمريكيين ومنهم العاملين بالسكريتاريا داخل

الخارجية، يتفقون جميعا على أن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، وجب حفظها بصورة 
، عن إستراتيجية (8408)صادر عن المجلس الوطني للأمن سنة  21ولقد كشف تقرير رقم ... »دائمة، 

في نظام الإتحاد السوفياتي، حتى نتمكن فيما بعد من المفاوضات الدمار " زرع بذور"هامة تمثلت في 
 .(3)«حسب شروطنا نحن مع الإتحاد السوفياتي أو دول تابعة له اتفاقالتي تفضي إلى 

في روسيا " البروسترويكا"وظهور سياسة  8414أليس ذاك ما حدث بعد سقوط حائط برلين سنة  
  !؟*"كورباشيف"مع الرئيس 

لم يعمر طويلا،  "كورباشيف"الديمقراطي الذي جاء به الرئيس الروسي  الانفتاحأو " الديمقراطية"لكن  
الإضافة إلى المشكلة الإقتصادية بإنهيار المعسكر بداخلية مستعصية، ف حيث غرقت روسيا في مشاكل

سوفياتي سابقا، الشيوعي المحقق، ظهرت حركة الإنفصالات، بمعنى دويلات كانت تابعة للإتحاد ال
المعضلة السياسية لا  إن .إلخ....أوكرانيا، ليتوانيا، بلروسياعنه، مثل دولة  وانفصالها باستقلاليتهاتطالب 

تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى الإملاءات السياسية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحتى 

                                                           
1
 - Chomsky Noam, les dessous de la politique de l’oncle Sam, traduction : J-M- Flémal, 

(Paris :éditions le Temps des Cerises, 1996) p 11. 
2
 - Ibid, p 11. 

3
 - Chomsky Noam, what Uncle Sam really wants (Tuscon: Odonian Press, 1992), p 13. 

  كورباتشف :Mikhail Gorbatchev  عرف بإصلاحاته 8448-8410، رجل دولة سوفياتي ما بين 8438ولد سنة ،
نفتاحه على العالم بعد نهاية الحرب الباردة، كما أعلن عن تحرير الإقتصاد الداخلي وكذلك الجانب الثقافي والسياسي  وا 

 .شيوعيإستقال بعد فشله في إصلاحاته وزوال المعسكر ال ،"glasnost"و" perestroika"وعرفت بإسم 
 https://fr.wikipedia.org/Mikha-Grbatchev: عن الموقع
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وقعت تجاوزات خطيرة ضد حقوق الإنسان  "وريس بيلتسين  "الأمنية منها، ففي عهد الرئيس الروسي 
 8988مرسوما رئاسيا رقم  28/84/8443في " يلتسين"أصدر »حيث  بدعم أمريكي، بل وبأوامر أمريكية

–البرلمان، وأصدر بيانا  فاجتمع. يقضي بتعطيل الحياة البرلمانية، وعمل الحكومة الدستورية العليا
 وانضم. الدستور، مما يعد أساسا قانونيا لتنحيته، طبقا للدستور جاء فيه أن الرئيس، خالف -بالإجماع

 .(1)«نائب الرئيس، للبرلمان في ذلك" روتسكوي"

 لكن كيف كان رد الرئيس؟: والسؤال المطروح 

لقد كان الرد عنيفا جدا، ضاربا بالسلاح كل ما نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان تحت الوصاية 
   .الأمريكية

، وهو نوع محرم إستخدامه في "حلزون برونو"الحصار بالأسلاك الشائكة من نوع فبعد ضرب  
الحروب، حول مبنى البرلمان، قام الرئيس بإرسال القوات الخاصة لحصار البرلمان وتلا ذلك قطع الماء 
والكهرباء عن مبنى البرلمان ذي الطوابق المتعددة وعلى الرغم من زحف عشرات الآلاف من المواطنين 

  .2العنيفة من طرف القوات الخاصة والمطاردة الصد حماية البرلمان، فذاك لم يجد نفعا، أمامل

ومبنى " موسكو"إحتلالها مبنى بلدية  إنتصار المقاومة الشعبية على القوات الخاصة و لكن، بعد 
كانت الحصيلة أمر ببدء عملية القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات و " يلتسين"التلفزيون، أصدر الرئيس 

ضحية داخل البرلمان وداخل مبنى التلفزيون والبلدية وحتى في الشوارع  ألف وخمسمئة سقوط أكثر من 
ضميره،  استيقاظشهادة أحد الضباط الذين شاركوا في العملية، بعد " تشومسكي"المحيطة بها، ويعرض لنا 

ألف  تم العثور في مبنى البرلمان على. أعرفهأنا ضابط بالقوات الداخلية، من واجبي قول كل ما »:قائلا
ارقة تولد إنفجارات ذات موجات حما أطلق على البرلمان كان قذائف . جثة، بينها نساء وأطفالوخمسمئة  

                                                           
   بوريسين سيلت ( Boris yeltsin 8438 – 2887)شكل أول رئيس غير شيوعي للجمهورية . ، رجل دولة روسي

مالية وسياسية خانقة وتفشي ظاهرة  .في ظروف قاهرة 8442أعيد إنتخابه سنة . السوفياتية، شهد إنحلال الوحدة السوفياتية
 . Vladimir Poutineفلاديمير بوتين : خلفه في الكرملين 8444إستقال بسبب المرض شهر ديسمبر . الرشوة بشراسة
 https://fr.wikipedia.org/Boris-Eletsin: عن الموقع

 .74تشومسكي نعوم، ماذا يريد العم سام، مصدر سابق، ص  - 1
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،  - 2
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إنه . إن ذلك أفظع من الفاشية بكثير. كانت الجدران ملوثة بأمخاخهم. ضغط هائلة تفجر رؤوس الضحايا
 .(1)«بالكلمات شيء فظيع لا يمكن التعبير عنه

هل هناك صورة أبشع من هذه، وأين هي حقوق الإنسان، ألم تدعم الولايات المتحدة كل هذه  
 !المجازر وأخرى وقعت في بلدان مختلفة؟

 السبعة الكبار اجتماع، عند 8443ربيع عام " يلتسين"بما تلقاه الرئيس " تشومسكي"ويستشهد  
مواصلة الإصلاحات الإقتصادية الجذرية، دون التخلي عن المبادئ من الخطأ البالغ »: لنصيحة التاليةل

د أوصى الرئيس الأمريكي بالإضافة إلى ذلك، فلق. (2)«الديمقراطية الأساسية لتطبيق الإصلاح في روسيا
في حل البرلمان الروسي ومنه " يلتسين "بأن يدعم الرئيس الروسي  ، "كلنتون "نظيره " نيكسون" السابق 

وزير الخارجية الأمريكي نظيره الروسي أثناء حصار القوات الخاصة " وورد كرستيوفر" فقد اخبر
دوجلاس "كما أعلن وزير خارجية بريطانيا . (3)«نريد أن نكون بجانبكم وقت ما تحتاجون إلينا»:للبرلمان
 في مواجهته البرلمان وقوى( يلتسين)من الضروري الإعراب عن دعمنا »: Douglass Hard" هيرد

 .(4)«والموقف البريطاني والأمريكي في هذا الصدد متطابقان. المعارضة الأخرى

إعتقد الخبراء الغربيون تعذر تحويل البناء التحتي الإقتصادي ما لم يتغير البناء الفوقي »كما  
 ، (5)«السياسي بشكل يعزز السلطة الإستبدادية الديكتاتورية

                                                           
 .18، ص ام، مصدر سابقتشومسكي نعوم، ماذا يريد العم س - 1
   السبعة الكبارGroupe des Sept  في البداية كانوا ثمانية(G8 ) وحاليا يعرفون بـ(G7) عبارة عن مجموعة ذات ،

الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، : علاقات إقتصادية وهم ثمانية دول الأكبر قوة في العالم من الناحية الإقتصادية
، وطالبت بعض الدول الصاعدة إقتصاديا من الإنضمام للمجموعة (تم حذف روسيا)روسيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، كندا 

لسنة كاملة، خلال ا. الصين، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل والمكسيك، لكنها لم تقبل بعد، إلا أنه يتم الأخذ بآرائها: وهي
الاقتصادية والمالية، الدفاع والأمن : للمجموعة أجندة معبأة بالأشغال حيث يجتمع الوزراء الموكلين بمهمة في كل الميادين

إلخ، وذلك من أجل تحضير برنامج المؤتمر السنوي، ثم تطبيق المبادرات المتمخضة ...العالمي، التربية والتعليم، التنمية
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe-de-sept:ععن الموق.عن المؤتمر

 .18تشومسكي نعوم، ماذا يريد العم سام، مصدر سابق، ص  - 2
3
 - Chomsky Noam, what Uncle Sam really wants, opcit, p 15. 

 .80، ص Pravda  ،20/84/8443 -جريدة البرافدا - 4
 18سابق، ص ماذا يريد العم سام، مصدر  تشومسكي نعوم، - 5
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الغرب يناشد »: نتيجةات المتحدة الأمريكية يبتغون هذه الوفي المحصلة، كان الغرب وبزعامة الولاي
 .(1)«أن يقيم نظاما إستبداديا" يلتسين"

إلى دول أخرى كثيرة، حيث تدخلت الولايات  امتدلكن الأمر لم يتوقف عند حدود روسيا، بل 
  .المتحدة في سياساتها الداخلية لكي تنتهك حقوق الإنسان

اللّاتينية، وفحصنا وضعية حقوق الإنسان، لوجدناها مثيرة للإشكال، فإذا عرجنا على أمريكا 
)شولتز لارس"م بها السيد افهناك دراسة ق

Schoultz Lars )  في حقوق  الاختصاصيينوهو أحد
ت الأمريكية تزداد نحو دول أمريكا اللاتينية التي تنتهك حقوق نااالإع»الإنسان، حيث بين فيها بأن

 .(2)«الإنسان

والعسكرية، لا تخضع لمنطق الحاجات، بل تخضع لمنطق  الاقتصاديةوفي الحقيقة هذه الإعانات 
، وهو أحد محاوري "رمان ادواردهي"ويؤكد . ء والأثرياء في العالمتلك الدول لتحقيق مصالح الاقويا استعداد

عانة الأمريكية، وذاك هناك ترابط وثيق، وهذا على المستوى العالمي، بين التعذيب والإ»، أن "تشومسكي"
 .(3)«الاقتصاديما يفسر ترابطهما الضروري من أجل السير الحسن للجانب 

المنظمة  والاغتيالاتأن المبدأ الأخلاقي مغيب تماما، طالما أن التعذيب  ومن خلال هذا، يتضح
 .هما في خانة اللّامبالاة

، حسب تشومسكي، تم تأسيس حكومة 8499وبعد نجاح ثورة  (Guatemala )"غواتيمالا"ففي 
نموذجا، وبدت تظهر بشائر نجاح التنمية  "لروزفلت" "الصفقة الجديدة"من  اتخذتديمقراطية حيث 

                                                           
1
 -Chomsky Noam, les dessous de la politique de L’Oncle Sam, opcit, p 83. 

  شولتر لارس Schoultz Lars  أمريكي، بروفيسور في العلوم السياسية، كان رئيسا للجمعية الأمريكية للدراسات اللاتينية
Latin American Studies Association 

2
 - Chomsky Noam, Les dessous de la politique de L’oncle Sam, opcit, p 35. 

3
 - Chomsky Noam, What Uncle Sam really wants, opcit, p 54. 

  روزفلت Theodore Roosevelt طبق سياسة 8484-8488رئيس جمهوري للولايات المتحدة الأمريكية بين ،
بمنح الولايات المتحدة سلطة المراقبة الدولية مما يسمح " مونرو"وثيقة إجتماعية تطورية في سياسة الخارجية، قام بمراجعة 

 .لقاء دوره كوسيط بين اليابان وروسيا آنذاك" نوبل"له بلعب دور حامي مجموعة أمريكا اللاتينية تحصل على جائزة 
 .https://fr.wikipedia.org/wiki/liste-de-presidents-Etats-Unis:عن الموقع
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من أن أمن " إيزنهاور"أثار زوبعة هستيرية في واشنطن، فلقد حذر »الإقتصادية المستقلة لكن ذلك 
 .(1)«حك، وأنها باتت في خطر، ما لم يتم التخلص من الفيروسالولايات المتحدة أصبح على الم

تيمالا هي عدوة اغو »آنذاك، بأن  (CIA )الأمريكية الاستخباراتقر تقرير عن وكالة أقد لو 
. وسياسية وطنية اجتماعيةوذلك بسبب المد الشيوعي الذي أدى إلى إصلاحات  (2)«للمصالح الأمريكية

الدعم الذي  احتمالومن خلال ذلك، وضع التقرير المذكور الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى ضد 
من بعض دول أمريكا الوسطى وكذلك من الحركات الشيوعية " غواتيمالا"يمكن أن تتحصل عليه دولة 

كيبات المؤسساتية، والمؤسسات، ، ترتكز على التر إن السياسة الأمريكية. ت المتحدةالمناهضة للولايا
فالسياسة الأمريكية تجاه أمريكا »،مستقرة جدا ومنه كانت السياسات مستقرة جدا" تشومسكي"حسب 

ولم يكن . اللاتينية كانت مترابطة بوضوح وعلى مستويات عالية من التخطيط بعد الحرب العالمية الثانية
تكررت من خلال الوثائق، والتي شكلت تهديدا  وتلك السياسة، كما. هناك سبب لتوقع ذاك التغيير

مستجيبة لضغوطات الجماهير من السكان، وذلك من  لمصالحنا هو نشوء الأنظمة الوطنية والتي كانت
 .(3)«أجل تطوير مستوى المعيشة المنخفض وتنوع الإنتاج، وكان علينا إعاقة ذلك

فإذا كانت السياسة هي فن الممكن، فإنها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي إمكانية ردع 
وقتل أية محاولة للمطالبة بحقوق الإنسان، خاصة إذا كان ذلك يهدد المصالح الأمريكية، ومنه فهي 

ن تتحرك لكي تقوم إن قوات الشرطة يمكنها أ... »تسخر أجهزة القمع والردع لقتل العملية قبل تفاقمها، 
 .(4)«بقمع المعارضة بصورة مبكرة قبل أن يصبح الأمر بحاجة إلى جرافة أو عملية كبيرة

في تحليلاته على مصادر موثوقة، منها التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية " تشومسكي"يستند 
ستنا الخارجية، إنها تعزيز حقوق الإنسان ليس فقط عنصرا من سيا نإ»: الأمريكية حيث جاء في إحداها

، نائبة وزير «دوبرينكي »، حسبما صرحت به السيدة (5)«اهتماماتنااللبنة الأساسية لسياستنا وأقصى 
الخارجية للشؤون العالمية، وقد كانت مساعدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في 

 الاقتصاديةالحقوق »:، وحينذاك سعت بكل مجهوداتها إلى تبديد أسطورة"بوش الأب "و" ريغان" إدارتي
                                                           

 .34نعوم، ماذا يريد العم سام، مصدر سابق، ص تشومسكي  - 1
2
 - Chomsky Noam, Les dessous de la politique de L’oncle Sam, opçit, p 54. 

 .817تشومسكي نعوم، تواريخ الإنشقاق، مصدر سابق، ص  -3
 .811، ص  المصدر نفسه -4
  .882تشومسكي نعوم، مداخلات، مصدر سابق، ص  -5
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من خلال هذا الطرح، يتضح أن سياسة الولايات المتحدة . (1)«تشكل حقوق الإنسان والاجتماعية
، وجب تحطيمه بوسائل اقتصادياالحق في التنمية، فكل بلد ناشئ : الأمريكية، هي تحطيم قاعدة

ات ـــــ، أو السعي إلى خلق مناوش"اتــــــــــحماية الأقلي"ات داخلية تحت مظلة ــــــــ، كخلق إضطراب"ةــــــشيطاني"
، مثلما يحدث متخف و مقنعأو حروب على الحدود بين بلدين متجاورين، وذلك بدعم الطرفين بدهاء 

عادة بين بعض البلدان العربية  المتجاورة، أو بالتدخل مباشرة في السياسة الداخلية لبعض البلدان وتعطيل 
والعسكرية، قصد إبقائها دائما تحت  الاقتصاديةهامة ثم عرض المزيد من المساعدات  اقتصاديةمشاريع 

 .المظلة الأمريكية

ب العجز الأمريكي من خلال العجز التجاري والعجز في بسب وانشغالهقلقه  عن"تشومسكي"يعلن 
الميزانية العامة للدولة ويربطه بالضرورة بالعجز الديمقراطي المتنامي في الولايات المتحدة وكذلك في 

 .الغرب عموما

في أمريكا " المفتعلة"الولايات المتحدة، من خلال الأحداث سياسة وكدليل على ذلك، يفضح  
تسليحها وتدريبها من  م، التي توالمفكرين اليسوعيين على يد قوات الأمن " روميرو"تم قتل  لقد»اللاتينية، 

، متوسلا إياه عدم "جيمي كارتر  "اغتيل الأسقف بعد فترة وجيزة من كتابته للرئيس ... جانب واشنطن
بحقوق  الاعترافثم يضيف مؤكدا على عدم . (2)«إرسال المساعدات إلى المجلس العسكري في السلفادور

مما سيزيد القمع الذي أطلق عنانه ضد منظمات الشعب التي تكافح ... »:وس عليها علناالإنسان بل والد
تصاعد إرهاب الدولة وبدعم من الولايات المتحدة دائما . للدفاع عن أكثر حقوقها الإنسانية جوهرية

 .(3)«وبصمت وتآمر الغرب

النقدية لسياسة الولايات المتحدة في علاقتها بحقوق الإنسان،  هفي تحليلات" تشومسكي"يستند، 
بدعم من حلفائها  "نطنواش"عسكرية المسلحة والتي دربتها على تلك الفظائع والجرائم التي تقترفها القوات ال

                                                           
  .883، ص  مداخلات، مصدر سابقتشومسكي نعوم،  -1
  روميرو:( Oscar Romero 8484-8418 ) سان سلفادور"بالكنيسة الكاثوليكية بالعاصمة " روميرو"الأسقفهو "

خادم "لقب " IIبول ن جو "أعطاه الباب . ومات مقتولا بسبب دفاعه المستميت عن حقوق الإنسان وخاصة منهم الفلاحين
 .في القرن العشرين" شهداء"العشر ، ويعتبر ما بين "الرب

 https://fr.wikipedia.org/wiki/oscar-Romero:عن الموقع

 .889تشومسكي نعوم، مداخلات، مصدر سابق، ص  - 2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 3
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كل وتلقيه  وامتيازعلى يد ديكتاتورها المنتهك لحقوق الإنسان بجدارة " كولومبيا"الغربيين، مثل ما وقع في 
  .الدعم والمساعدات العسكرية الأمريكية

فسياسة الولايات المتحدة الأمريكية هي سياسة ثنائية القيم، بمعنى أنها في الظاهر تقدم مساعدات 
، لوجستيقية وعسكرية، خدمة للتنمية والتطور بالنسبة للدول الناشئة، خاصة منها الغنية بثرواتها اقتصادية

 والاغتيالاتالعسكرية  الانقلاباتإلخ، لكنها في الباطن هي سياسة ...لفلاحةالطبيعية كالنفط، الذهب وا
للبلدان المذكورة، ولهذا فلقد مرت  الاقتصاديةعضلات مالسياسية واللاإستقرار الأمني بالإضافة إلى خلق ال

ق المكلوم، دون بالعرا ، إلى شرق آسيا، وحطت الرحال"بنما"و" جواتيمالا"، إلى "نيكاراغوا"و" السلفادور"من 
والقائمة تبقى مفتوحة، فهي سيدة العالم سياسيا، عسكريا، " اليابان"، و"الفيتنام"أن ننسى حروبها ضد 

" بنما"فمثلا دولة . (1)«ما نقوله نحن يمشي»":الأب  بوش" وأمنيا مثلما قال الرئيس اقتصاديا
(PANAMA)  فسيطر على 8418عام  عندما سقطت طائرته أو أسقطت" توريجو"فلقد قتل الرئيس ،

2"مانوال نورييغا  "الحكم    توريجو"بالمجرم الذي عمل لحساب كل من »الذي يصفه تشومسكي "
، كالتورط في "نورييغا"لقد كانت الحكومة الأمريكية على علم بكل تحركات . (3)«والمخابرات الأمريكية

، لكنه ظل في قائمة اغتيالهفي " نيكسون"وقد فكرت إدارة الرئيس  8472المتاجرة بالمخدرات منذ سنة 
 هي مركز لتجارة" بنما"، أن 8413المخابرات الأمريكية، وقدم تقرير إحدى لجان الكونغرس الأمريكي عام 

 .4المخدرات وغسيل أموالها

، لكن ما إن "يفعل ما نقول"طالما أنه " لنورييغا"ولكن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، استمرت في دعمها 
، أصبح بدأ التدخل فيما لا يعنيه من أمور الصفوة ومصالح رجال الأعمال والشركات الكبرى الأمريكية»

                                                           
 29نقلا عن تشومسكي نعوم، ما نقوله نحن يمشي، مصدر سابق، ص - 8

 .98سام، ص تشومسكي نعوم، ماذا يريد العم   -2 
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -3
  هو الجنرال نورييغا مانوالManuel Antonis Noriega  وهو شخصية سياسية بانامية ما بين  8439ولد سنة

شغل منصب رئيس القوات العسكرية البانامية، كما مارس السلطة في بنما دون أن يتحصل دستوريا على  8419-8448
بييض الأموال المتاجرة بالمخدرات وت: عليه القبض وسجن بالولايات المتحدة الأمريكية بتهم عدة منهالقب رئيس دولة ألقي 

 .والجرائم الاغتيالاتبتهمة  " نامابب"كما أدين  غيابيا
 iegaNor-https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel: عن الموقع

 .92تشومسكي نعوم، ماذا يريد العم سام، ص   -4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel-Noriega
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إلخ، الذين ...و صدام حسين  "الخميني" ، و"القذافي" ء مثل من المغضوب عليهم وفي القائمة السودا
 .(1)«يجب على الشعب الأمريكي أن يكرههم

متهما بالديكتاتورية وعدم إحترام حقوق الإنسان وتجاوزاته الخطيرة ضد " نورييغا"فأصبح 
لحقوق الإنسان، " نورييغا"تقريرا عن إنتهاك  8411، عام "أمريكا تراقب"فنشرت صحيفة »الديمقراطية، 

رجلنا، بل وأفضل من " نورييغا"ولكن أوضح هذا التقرير، أن تلك الفترة أفضل من قبلها، عندما كان 
 :أمثلة عن ذلك" تشومسكي"ويضرب . (2)«في المنطقة( من رجالنا)أشد، يقوم بها آخرون  انتهاكات

دكتاتور " ماركوس"و نيكاراغوادكتاتور " سوموزا"جمهورية الدومينكان الذي نسانده، و دكتاتور "تروجيليو"»
. الوسطى أمريكاهايتي، وآخرين من طائفة الرؤساء المجرمين في ثمانينات  دكتاتور" وفالييهد"الفيلبين، و

متحدة بثقل وحماسة طوال عهودهم المليئة ، ولكن ساندتهم الولايات ال"نورييغا"كانوا كلهم أكثر وحشية من 
 .(3)«والإرهاب، مادامت الأرباح تتدفق من بلادهم إلى الولايات المتحدة ائعظبالف

إذن، هناك منطق واحد تخضع له السياسة الأمريكية في علاقتها بحقوق الإنسان وهو المصلحة 
و هذا ما سنحلله  الممارسه الديمقراطيةو تلكم مفارقات سياسية تضيع فيها  الدائمة ذات البعد الواحد

 .لاحقا

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .93تشومسكي نعوم، ماذا يريد العم سام، مصدر سابق، ص  - 1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 3
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 .يةالامريك ةو مفارقات السياس حقوق الانسان :المطلب الثاني

دورا هاما في القضايا السياسية العالمية، منها (  failed States)" ةقالدول المار "يلعب مفهوم 
، تشكل تهديدا لجيرانها "ةقدولة مار " واشنطن ولندن أن العراق أعلنت» حيث 8441أزمة العراق سنة 

يحتويه حراس النظام  ، يقودها متقمص لهتلر ينبغي أن"خارجة عن القانون"، وأنها دولة سرهبإوللعالم 
ن الحرب أعتقاد بأن هناك سبب وجيه للا  "تشومسكي"ويعتقد . (1)«الولايات المتحدة وشركائها: العالمي

في الأفق عندما تقرر الإمبراطورية أن  به ما يتربص إلى إظهار لى حد ما،و إ على العراق كانت ترمي
 -لا يفي بالمعنى المطلوب في غياب التكافؤ بين القوات  "حرب"مع العلم أن مصطلح   – توجه ضربة 

ولقد . (2)«اليوم فإنه سيدمرنا غدا" صدام حسين"ل من البروباغندا من أنه إذا لن نوقف ير سحذي و »
سيؤدي حتما إلى تضاعف " العراق"الأمريكيين والبريطانيين من أن غزو  نالإستراتيجييحذر بعض من 

 George" جورج تونات"الأمريكية،  الاستخباراتأن مدير وكالة »الإرهاب وحيازة أسلحة الدمار الشامل، 

Tenet على مساعدة " صدام حسين"، أن إحتلال العراق، سيشجع 2882المجلس شهر أكتوبر  أعلم
 .(3)«الإيرانيين الإسلاميين لكي يهاجموا وبأسلحة خطيرة ومدمرة، الولايات المتحدة الأمريكية

 الأوسطللعراق والشرق " الديمقراطية"لذلك، فكر السياسيون الأمريكيون في تصدير ما يسمى 
 ية طريقة سيتم ذلك؟عموما ولكن بأ

العلاقات العامة ومدبجو الخطب في الولايات المتحدة الأمريكية رسم صورة  القد حاول أخصائيو 
رجل بسيط يصله خط مباشر من السماء، ويعول على شجاعته »، على أنه "بوش الإبن "للرئيس 

ة بخليط من قصص ك، نسجوا قصصا خيالية منهإلى ذلك ضافةبالإو . (4)«لتخليص العالم من الأشرار
رعاة البقر الخيالية، وكان الهدف من وراء كل ذلك، هو تجميع الدول الغربية، القوية منها، لمحاربة ما 

                                                           
 .33تشومسكي نعوم، الدول المارقة، مصدر سابق، ص  - 1
 .39تشومسكي نعوم، مداخلات، مصدر سابق، ص  - 2

3
 - Chomsky Noam, Les Etats manqués, Abus de puissance et déficit démocratique, opcit, p 

29. 
4
 - Chomsky Noam, Hegemony or Survival, America’s Quest for Global Dominance, opcit, p 

109 
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طاعون ينتشر »، وعلى الخصوص الإرهاب الدولي الذي هو (1)«لعنة الإرهاب الشريرة»":ريغان" سماه 
 .(2)«الفاسدين للحضارة بالذات، وعودة إلى البربرية في العصر الحديث على أيدي الأعداء

أحسن ما يرام، بل وكان دعما أمريكيا كبيرا  الأمريكية على  –كانت العاقات الديبلوماسية العراقية 
فالدعم المديد المقدم من طرف المتصرفين الحاليين »الإيرانية،  –خلال الحرب العراقية  "لصدام حسين"
، والذي يعزي في كثير من الأحيان إلى الهاجس الأمريكي حيال إيران، واستمرت تلك "دام حسينلص"

ستساهم في " صدام حسين"مساعدة  نالعراقية، لا –السياسة بعد إستسلام إيران في الحرب الإيرانية 
 .(3)«تحسين سجل حقوق الإنسان في العراق

" صدام حسين"غذائية على شكل هبات إلى نظام وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية إمدادات 
بالإضافة إلى تزويده بتقنيات عالية الإنتاج الزراعي للأكراد،  الذي كان في حاجة ماسة إليها بعد تدميره

وعوامل بيولوجية قابلة للتحويل إلى أسلحة دمار شامل، ومن هنا نفهم لماذا أصرت الولايات المتحدة، فيما 
اق كله بحجة وجود تطوير لأسلحة الدمار الشامل، وكأن القضية كانت مدروسة بعد، على تفتيش العر 

 .!؟بدقة متناهية ومحضرة وفق أجندات لوجستيقية، وذاك ما وقع بالفعل

نحن "عبارة عن تطبيق لمبادئ أمريكية خالصة، ( الحرب على العراق)لقد كانت حرب الخليج 
مجلس الأمن  اجتمع»، فعلى الفور 8448شهر أوت " الكويت" احتلال، فلما تم "معك طالما أنت معنا

ومن خلال ذلك، . (4)«للأمم المتحدة وأدان العملية وجرمها وفرض عقوبات صارمة وشديدة على العراق
، لأن الولايات "استثنائيةعقوبات "ولذلك وجب تطبيق " استثنائيةجريمة "العراقي للكويت  الاجتياح اعتبر

الذي " ببوش الأ"انت هذه العبارة للرئيس ك»من أجل حقوق الإنسان، و" العدوان"ضد  ئماالمتحدة هي دا
قوة، للاللاشرعي  الاستخدام ولية بتهمةدلذي أدانته المحكمة الوهو الرئيس الوحيد ا" بنما"قام بغزو دولة 
 .(5)«"نيكارغوا"جومات الأمريكية على دولة وذلك عقب اله

 أم" !؟بامتيازنفاقا سياسيا "أليس ذلك  !إدانة ما تقوم هي به؟ الأمريكيةإذن، كيف يمكن للسلطة 
  !أنه منطق القوة؟

                                                           
1
 - Chomsky Noam, Hegemony or Survival, America’s Quest for Global Dominance, p 109. 

2
 - George Shultz in : New York Times, (n°589, 24 June 1984). 

 .839تشومسكي نعوم، الهيمنة أم البقاء، مصدر سابق، ص  -3
4
 - Chomsky Noam, Les dessous de la politique de L’Oncle Sam, opcit , p 67. 

5
 - Ibid, p 68. 
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الوحيد الذي رسمته البروباغندا الأمريكية في " الوحش"، ذلك "صدام حسين"لم يكن الرئيس العراقي 
حظوا بدعم أمريكي أذهان الشعوب عبر العالم، حيث كان هناك الكثير من الرؤساء الديكتاتوريين الذين 

فكان هناك من بين "شعبية داخلية،  وانتفاضاتالإطاحة بهم بثورات  قوي وعلى الرغم من ذلك تمت
 والرئيس الأندونيسي" نيقولا تشاوسيسكو  "، "دوفالييه"، " بايبيدول  "، "فرديناند ماركوس: "آخرين

كي هو ــض الأمريـــــيس زار البيت الأبيــــرئان أول ـــوك. في الهمجية والوحشية" صدام"، الذي بز "سوهارتو"
مقام بين زمرة القتلة والمنكلين ورية زائير، وهو وجه آخر عالي الهم، رئيس ج"كوسي سيموبوتوس"

 .1والنهابين

ت يمن الإدارة الأمريكية لكنها ذات ص "مصطنعة"الحرب على العراق تحت ذرائع  انطلقتلقد 
نزع السلاح والصلة بالإرهاب الدولي، وباسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجب إزالة حكم : عالمي وهي

عن  اإن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا، عبر »كونه حكما ديكتاتوريا لا إنسانيا، " صدام حسين"
 .(2)«ا في غزو العراق للحد النهائي من تصنيع أسلحة الدمار الشاملمحقه

 ريكيـــــــــــــــالأميس ـــــــــــــــــــــــزو العراق، مثلما صرح بذلك الرئــــــــــالمسألة الوحيدة التي بررت غ إنها كانت
  "توني بلار  "، ودعمها 2883شهر مارس " الابنبوش " 

 هل الحرب على العراق هي حرب عادلة أم لا؟: ولكن

نقاش الحرب العادلة بين الدارسين وصناع السياسة أيضا مدفوعا بالغزوات والمراوغات  انبعثلقد »
يفعل الأقوياء ما يستطيعونه بينما يعاني الضعفاء ما »: القائلة "ثيوسيديدس"المتكررة طبقا لبديهية 

تبرير الغزو الحرب العادلة، ل: مفهوم الحرب على الإرهاب على أنها اختلاقإذن، تم . (3)«يتحتم عليهم
إن هذا . على العراق كما تم تبريره على أفغانستان بحجة إيواء ووجود إرهابيين مطلوبين للمحاكمة الدولية

                                                           
  .830البقاء، مصدر سابق، ص تشومسكي نعوم، الهيمنة أم  -1

2
- Chomsky Noam, Les Etats manqués, opcit, p 37.  

   توني بلارTony Blair  سمه الكامل هو بإدنبرة بسكوتلاندا  8403ولد سنة  Anthony Charles Lynton Blairوا 
 ، 2887-8447وهو رجل سياسي إنجليزي، عضو بحزب العمال، شغل منصب رئيس الوزراء البريطاني 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Tony - Blair:عن الموقع
  ثيوسيديدس :thucydide مؤرخ للحرب التي وقعت بين أثينا ( ق م 988 – 928)، رجل سياسي ومؤرخ إغريقي

سبرطة التي وقعت بين   (.ق م 989 – 938)وا 
 .23تشومسكي نعوم، أشياء لن تسمع بها أبدا، مصدر سابق، ص  - 3
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، فمفهوم الحرية، ليس له نفس المعنى التلاعب بالمفاهيم، هو ذريعة للأقوياء لسحق الضعفاء في العالم
، والشعب "الحرية"لم يعرف حقيقة تعريفا لكلمة إن العالم »: "كلارك رامسي"بالنسبة للجميع كما يقول 

كلنا مع الحرية، ولكن عند نطقنا للكلمة، فإننا لا نقول نفس . الأمريكي اليوم هو في أمس الحاجة إلى ذلك
 .(1)«المعنى

لى خلفية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي كانت وراءه مصالح الدول إ" كلارك"ويعود بنا،  
، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا العظمى وفرنسا، حيث أعطت الأولوية للحقوق كالغنية، آنذا

 جتماعيةالإ، قتصاديةالإالسياسية المتمخضة عن مسار تاريخي طويل دون أن تولي أهمية كبيرة للحقوق 
 . 2والثقافية

كل واحد له »: ولو أخذنا المادة الخامسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان القائلة 
الحق في مستوى معيشة ملائم لصحته، وكيانه وكذلك لعائلته، بمعنى الحق في التغذية والملبس، السكن 

ه على الشعب العراقي، ومنه، إذا قاربنا بين محتوى المادة المذكورة وما تم فرض. (3)«....والعلاج الطبي
خاصة منهم الأطفال والمرضى والشيوخ، وكان عددهم حوالي مليون ونصف مليون شخص، من تجويع 

 ذاك الإعلان لم يكن سوى شعارا وحرمان من الدواء الضروري والعلاج، فإننا نصل إلى نتيجة وهي أن 
ة ولا حرية ولا حتى الحق في الحياة، عكسية على الشعب العراقي، فلا كرامة إنساني تم تطبيقه بصورة فجا
فعلى الرغم من الدمار الكلي للحقوق الأساسية والحريات المكفولة للشعب العراقي وخاصة منها الحق في »

الدواء والغذاء والماء الصالح للشرب، فإن الحكومة الأمريكية لم تتوقف عن التبجح بأنها رائدة حقوق 
لا تتعلق بالتعريف، بل تتعلق »أن المشكلة  "لنكولن"ولقد أكد الرئيس . (4)«الإنسان والحرية في العالم
الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى فرض  أن  ومنه نخلص إلى. (5)«بالسلطة والإرادة والمسؤولية

                                                           
   كلارك رامسيwilliam Clark Ramsey إلى  8420رجل قانون أمريكي كان نائبا عاما من   1927 ولد سنة

 .8424 -27ثم نائب عام للولايات المتحدة بين  United states Deputy Attorneyبـ  8427
1
-
 
Chomsky Noam, Clark Ramsey, Edward w. Said, La loi du plus fort, Mise au pas des Etats 

voyous, opcit, p 103. 
2
- Ibid,  p 105. 

3
-
 
Ibid, p 107.  

4
-
 
Ibid, p 108.  

   لنكولن أبراهام Lincolin Abraham  تميز حكمة (8120-8128)رئيس جمهورية للولايات المتحدة الأمريكية ،
نتهى بحرب الشمال  . 8120الجنوب، وتم إلغاء نظام الرق عام  -بتوقيف الحكم العبودي وا 

 .https://fr.wikipedia.org/wiki/liste-des- présidents:عن الموقع
5
-
 
Chomsky,

 
Clark, Edward. Said, La loi du plus fort, Mise au pas des Etats voyous, opcit 109.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/liste-des-
https://fr.wikipedia.org/wiki/liste-des-
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إرادتها السياسية من أجل تحقيق مصالحها على حساب العراق، كوبا، إيران، السودان ودول أخرى من 
  .ثالث مهما كان الثمن بمعنى على حساب شقاء ومعاناة وحتى إبادة شعوب بأكملهاالعالم ال

إن الولايات المتحدة الأمريكية، تمارس رقابة صارمة على السياسة العالمية من خلال تحكمها في  
الإرهاب الذي يهدد الأمن العالمي   دول بأكملها تحت تهمة" تشيطن"من خلالها فهي و علام، وسائل الإ

هتمام سياسي  وبالتالي فهي تنتهك علنا حقوق الإنسان، ولذلك فسياسة التسلح لها ميزانية ضخمة وا 
إن مصاريف التسلح الأمريكي تتعدى في مجملها ما يعادل عشر ميزانيات ... »عسكري يفوق التصور، 

ا إلى بقية العالم ضاربة عرض الحائط كل القوانين فواشنطن تبيع أسلحة متطورة جد. عسكرية لأمم أخرى
الولايات المتحدة توسع من تصنيعها لأسلحة الدمار الشامل، والمواثيق الدولية التي تمنع ذلك، وفي الأخير 

 .(1)«العقوبات الإقتصادية: سواء كان نوويا، كيماويا أو بيولوجيا، والأخطر من كل ذلك هو

 الهاجس العسكري؟ هل هناك مبرر له؟ لماذا كل هذا: لكن

، أليس الإستعداد للحرب هو الحرب في حد "الأمراض العسكرية "نعم، هناك مبرر، لكل هذه 
أليس الهاجس الإقتصادي هو البراديغم  مثكما جاء ذلك في الفصل الأول من هذا البحث،  !ذاتها؟

" زيغلر جون"ألم يؤكد  !الأساسي اليوم في المجال السياسي، الأمني، العسكري وحتى الإجتماعي والثقافي؟
، كما جاء ذلك في الفصل الثاني (2)«المديونية والجوع: ما هو أخطر من أسلحة الدمار الشامل»أن هناك 

    !من البحث؟

الأساسية  ستيقاظ من أجل وضع تعريفات واضحة للحقوقعلى ضرورة الإ" سيك رامكلار "ويشدد 
التي تتحكم وتقيد كل الحقوق الأخرى، بالإضافة إلى حق الحماية  الحقوق الإقتصاديةللشعوب، بما فيها، 

 .3في العالم من جميع الإعتداءات الآتية من القوى الفائقة

الأخلاقي، إذا لم تتحرك شعوب تلك الدول القوية  –لا يمكن أن نصل إلى هذا الهدف الإنساني 
، من "المنافقة"و" المأجورة"وتجبر بلدانها على إيقاف إغتصاب حقوق الإنسان وذلك بمنع وسائل الإعلام 

القوية وبقية الأمم -التمييز بين الشعوب الفقيرة والضعيفة والأخرى القوية والغنية، وبين كلمة الأمم الغنية
   .المقهورة

                                                           
1
- Chomsky, Clark, Edward Said, la loi du plus fort, opcit, p 110. 

2
-
 
Ziegler John, L’empire de la honte, opcit, p 93. 

3
-
 
Chomsky,

 
Clark, Edward Said, la loi du plus fort, opcit, p 110.  
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، بأن هناك فعلا إعلان لحقوق نحن، شعوب العالم عترفناإإذا »:إلى نتيجة هامة" كلارك"ينتهي و 
 .(1)«فإننا سنتمكن من تحديد وحماية إنسانية الشعوبالإنسانية، 

السياسي واقع الهل يمكن فعلا تجسيد ذلك في  !؟"اليوتوبيا السياسية"من  الكن أليس ذاك ضرب
 !لشعوب؟ل

لم تقصد فعلا " واشنطن"فإذا رجعنا إلى المعضلة العراقية، فالإشكال يعاد طرحه من جديد، لأن 
صارت معنية فجأة بهموم الديمقراطية " واشنطن"بأن  الاعتقادأن يكون »إحلال الديمقراطية بهذا البلد، 

 .(2)«وصعب التصديق الاحتمالوحقوق الإنسان في العراق، أو غيره من البلدان، بعيد 

الحل "لأن معظم المراقبين السياسيين والمطلعين جيدا على المعضلة العراقية، يجمعون على أن 
التي أضرت بالمجتمع وقضت على  الاقتصاديةرفع تلك العقوبات »يكمن على الخصوص في " ءالبنا

ومن الناحية . (3)«بالعراق وقضت كذلك على إمكانية ظهور قيادة سياسية جديدة الوسطى الطبقة
  الشعب من جهة، اختيارلم يكن  الاختيارالمشكلة لماذا؟ لأن  واستمرتالسياسية، لم تنفرج الأزمة، بل 

لقد أطلنا عمر »:في إحدى مقالاته" هاليداي دنيس"لحياة العراقيين، يقول " تسويد"ومن جهة أخرى، هناك 
 واستعادوا، اقتصادهمأنه لو كان للعراقيين إنني أعتقد . ، وقطعنا الطريق على فرص التغيير(النظام)

بشكل الحكم الذي يطمحون إليه، والذي يؤمنون بأنه  اهتمواوكذلك نمط عيشهم، لكانوا ( الطبيعية)حياتهم 
ذا إستقرأنا الأولويات سنة . (4)«الأنسب لبلادهم ، فإنه ظهر من ادعى أن من شارك في (2882)وا 

لإحلال عنف إلى ال»يل بالعراقيين، هم مخولون باللجوء المسؤولية منذ عشرين سنة من التنك
العنف حتى يثبت فشل كل الحلول  استعمال، ولكن، من المنطقي أنه لا يمكننا التفكير في (5)«الديمقراطية
لما كانت مثل هذه الحلول ممنوعة في حالة العراق، فمن العسير جدا الإدعاء ببلوغ الأمور »البناءة ولكن
 .(6)«آخر مراحلها

                                                           
1
- Chomsky,

 
Clark, Edward Said, la loi du plus fort opcit, p 111.  

 .827تشومسكي نعوم، الهيمنة أم البقاء، مصدر سابق، ص   - 2
3

-
 

Chomsky Noam, Hegemony or Survival, opcit, p 139. 
4
-Halliday Denis, Von sponeck, (Toronto Globe and Mail, 2 July, 2002, Al-Ahram weekly, 26 

December 2002), P 02. 
5
-
 
Chomsky Noam, Dominer le monde ou sauver la planète ?,

 
opcit, p 196.  

 .821الهيمنة أم البقاء، مصدر سابق، ص  تشومسكي نعوم،-  6
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ويؤكد على تلك النتيجة مهما كانت الأحكام الذاتية للبعض حول حظوظ النجاح، وتلك الأحكام 
ذلك ما  إذا كان»" لارا مارلو"على لسان " تشومسكي"تماما، وذاك ما يؤكده  هي خارجة عن الموضوع

فمنذ سنوات حكم . (1)«!الرحمة من السماء انتظار، فما علينا إلا "نموذج سيطرة القوى الفائقة"ندعوه 
غلطته "، ولكن بعد "صدام حسين"تساند " واشنطن"، وحتى قبل ذلك، كانت إدارة "بوش الأب –ريغان "

لا ينبغي »: ، تغيرت السياسات والمقاييس والمبررات، لكن بقي مبدأ واحد فقط وهو(8448)سنة " الفادحة
 .(2)«أبدا أن يحكم الشعب العراقي بلده

حديد، تحكم البلد وبيد من " طغمة عسكرية"، كانت دائما تبحث عن "طنواشن"فمبرر ذلك، أن 
ومهما كانت خطايا الزعيم العراقي، »آخر، " منافس"أحسن من يفعل ذلك في غياب " صدام حسين"وكان 

والمثير . (3)«اضطهادهالبلاد من أولئك الذين يقاسون من  باستقرار كبيرافهو يؤمن للغرب وللمنطقة أملا 
، لكن "صدام حسين"إبان عهد في حق الشعب العراقي جرائم  ارتكبت، أنه "تشومسكي"يرى للعجب، كما 

أما اليوم، فالحرب على العراق »تم التستر عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بل وبمباركة منها، 
، لكن غض الطرف عنه بدعوى (8448)نا تلك القبور الجماعية منذ سنة بعدما رأي"على أسس أخلاقية"

 .(4)«الاستقرار

؟ شكلت هذه المسألة، نقطة خلاف كبيرة "بصدام"لكن من يحكم العراق بعد الحرب وبعد الإطاحة 
والتي تدعمها الولايات المتحدة ( العراقية)حيث طالبت وجوه من المعارضة »بين مختلف الطوائف العراقية 

مم المتحدة لحل المسألة، كما رفضت المعارضة العراقية تدخل الولايات الأمريكية، بوجوب تدخل هيئة الأ
 .(5)«الهيمنة الأمريكية على العراق»المتحدة من أجل إعادة الإعمار بمعنى رفضت 

لا ننسى، أن الغالبية الشيعية قد تكون مع قيام جمهورية إسلامية إذا وجدت الفرصة  أنويجب 
قلب الموازين المد الشيعي الإيراني والذي قد ي وبحده خشية من" واشنطن"لذلك، وهذا الأمر ترفضه 

 .السياسية ويحطم كل المخططات الإستراتيجية الأمريكية

                                                           
 Lara Marlowe :  هي صحفية أمريكية وأديبة، كانت مراسلة صحفية لجريدة 

.وعملت كمراسلة صحفية 9002ثم التحقت بباريس سنة  9009-9002بين    Irish times 
1
 - Chomsky Noam, Dominer le monde ou sauver la planète ?, opcit, p196. 

2
 - Chomsky Noam, Hegemony or Survival, opcit, p 141. 

 .822تشومسكي نعوم، الهيمنة أم البقاء، مصدر سابق، ص  - 3
 .824المصدر نفسه، ص  - 4

5
-  Chomsky Noam, Hegemony or Survival, opcit, p 142. ترجمة خاصة 
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بشرط أن لا " الديمقراطية الصورية"ما يسمى بإحلال  انتهاجإذن، لجأت الولايات المتحدة إلى 
في أمريكا اللاتينية " المحدودة والمقلوبة" الديمقراطيات"أو  "أوروبا الجديدة"تعصي الأوامر مثل ما يسمى 

. (1)«والتي تديرها البنى التقليدية للسلطة التي مضى على الولايات المتحدة زمن طويل في التحالف معها»
، و هو الذي كان مستشار الأمن القومي للرئيس "برنت سكوكروفت: "السيد على مقولة" تشومسكي"ويستند 

فلن نسمح لهم ... في العراق وفاز بها المتطرفون انتخاباتأنه إذا ما جرت »:حينما أكد" بوش الأول"
 .(2)«بالتأكيد بتولي السلطة

فمتى باركت الولايات المتحدة أي  !أليس هذا المنطق السياسي هو السائد على الصعيد الدولي؟
لا فالإرهاب هو الحل  !خيار سياسي تحقق وا 

العراق ليس تيمور »أن  (Condoleeza  Rice 1954-    )"كوندوليزا رايس"لقد أكدت السيدة 
فالعراق يشكل غنيمة كبرى، أما »، "تشومسكي"، لماذا؟ فحسب (3)«الشرقية أو كوسوفو أو أفغانستان

، في موقع المسؤولية، لا "واشنطن"تعدو كونها حالات ميؤوسا منها، فلابد من أن تكون  الأخريات فلا
 .(4)«الأمم المتحدة ولا الشعب العراقي

، كانت بالمسألة العراقية اهتمواإن المسألة المفصلية التي ركز عليها المسؤولون السياسيون الذين 
 :ة وهيتدور حول ثلاث أهداف رئيس

 .النظام السياسي الديكتاتوريإسقاط : أولا

                                                           
  هي بعض الدول الأوروبية التي تطيع الولايات المتحدة سياسيا، إقتصاديا، أمنيا وعسكريا، وتسير في : أوروبا الجديدة

يطاليا وبعض الدول التي كانت محسوبة على  النهج السياسي الأمريكي العالمي دون مناقشة أو إحتجاج مثل إسبانيا وا 
للنهج الأمريكي مثل فرنسا وألمانيا، وهذا حسب " المعارضة"بية المعسكر الشيوعي، في مقابل بعض الدول الأورو 

 ".تشومسكي"
 .824تشومسكي نعوم، الهيمنة أم البقاء، مصدر سابق، ص   -1
 .878المصدر نفسه، ص  -2
   كوندوليزا رايسC.Rice بروفيسور في العلوم السياسية بجامعة ستانفوردSanford شغلت منصب مستشارة للأمن ،

مع الرئيس جورج بوش الإبن، ثم أصبحت وزيرة الخارجية الأمريكية شهر  2880و 2888القومي الأمريكي بين سنة 
 . M.Albrightمادلين آلبرايت "، وكانت المرأة الثانية التي تشغل ذات المنصب بعد 2880جانفي 

 .878سابق، ص تشومسكي نعوم، الهيمنة أم البقاء، مصدر  - 3
 .الصفحة نفسها،  المصدر نفسه - 4



مشروع أخلقة الديمقراطية ................................................................................:الفصل الرابع  

 

246 
 

 .إنهاء كل العقوبات التي سلطت على الشعب العراقي وحده وليس على الحكام: ثانيا

 .1الحفاظ على نوع من النظام العالمي: ثالثا

فيه، أن الهدفين، الأول والثاني، يشكلان مطلبا وهاجسا للشعب العراقي، لكن الهدف  شكلا مما 
مستعصيا، لأن السياسة الخارجية الأمريكية، توظفه لصالحها  االا سياسيالثالث يحمل في طياته إشك

. بمعنى إحكام سيطرتها على العالم ككل في جميع المجالات، وما العراق هنا إلا منفذا لإحلال الهيمنة
لأن  !لا تنجح الثورات الشعبية في دول فتية ولا تصل إلى أهدافها الحقيقية؟ من خلال ذلك نفهم لماذا

 .يحطم كل إرادة فعلية للتحررو  "الديمقراطية المزعومة"خلف أسوار " يقف دائما  لبعبع الأمريكيا"

 :مايلي استنتاج، يمكننا من خلال ما تم تحليله

إبداع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عقب الحرب العالمية الثانية، يعد إستيقاظ تاريخي للوعي  -8
-عرقي، إيديولوجي أو أنثرو زإنسانية الإنسان أخلاقيا من دون تمييالسياسي العالمي قصد تكريس 

 .في التاريخ يعد فعلا سياسيا أخلاقيا  سياسي كما

إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها الخارجية، لكل أنواع الفاشية، الديكتاتورية والقمع  -2
اء على حقوق الإنسان الذي تدعى هي الحفاظ ضد شعوب تطالب بالحرية والديمقراطية، يعد أكبر إعتد

مثل دعمها )لج خطابها السياسي ويضعه في موضع المدان المتهم بجرائم ضد الإنسانية دعليه، مما يؤ 
لسياسات الرئيس الروسي السابق يلتسين بوريس، تأييدها والدفاع عن سياسات إسرائيل في الشرق الأوسط 

، ...(، الدومنييكان سابقاني مناطق مختلفة مثل نيكاراغوا، الفيليبيومجموعة من الأنظمة الديكتاتورية ف
 .وذلك يؤكد غياب وتغييب المبدأ الأخلاقي في الممارسة السياسية لحقوق الإنسان

إن الإعتداء الصارخ على حقوق الإنسان في العالم، يخفي ضمنيا المصالح الإقتصادية التي تقدسها  -3
دوام المصالح الإقتصادية ودوام : ، فالمعادلة هنا هي(موعة السبعة الكبارمج)القوى العظمى في العالم 

الأغنياء في العالم كسيادة مرهون بالدوس على حقوق الإنسان من خلال معادلة اللامساواة، اللاحرية 
عولمة للعلى الغنى والرأسمالية المتوحشة، ولعل فشل المناهضين  واللاعدالة حتى لا تقع ثورة شعبية

(Alter mondialistes)  خاصة الإقتصادية منها، في نضالهم ضد العولمة ونتائجها الخطيرة على

                                                           
1
- Chomsky Noam, Dominer le monde ou sauver la planète, opcit, p 199.  
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ستبقى  المستغَل،/العبد والمستغِل/الفقر، السيد/بأن معركة الغنىحقوق الإنسان في العالم، يذكرنا مبادئ 
 .حربا أبدية مادام السياسي يبقى محكوما بالإقتصادي

براديغم جديد في الممارسة السياسية العالمية من حيث ( الحرب الدائمة)العسكري كما يشكل الهاجس  -9
نما تتخذه  أن القوى العظمى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد في الحقيقة السلام العالمي وا 
كشعار ديمقراطي لا غير، بل وتسعى دائما إلى تفعيل الحروب في العالم وذلك لمصالح إقتصادية 

، كل ذلك يعد إغتصابا لحقوق (إيديولوجية الهيمنة)سياسية -، مصالح إستراتيجية جيو(المتاجرة بالأسلحة)
 .لإنسان في العالم السياسي الراهن مثلما يؤكد تشومسكي في تحليلاته النقدية ا

جد سياسيا في الراهن السياسي العالمي من دون أن ي/إذن، مبدأ حقوق الإنسان يظل شعارا أخلاقيا 
لا وفعالا في الحقل الممارساتي خاصة في ظل الصراع الإيديولوجي الخطير الذي يتمظهر له إطارا مفعّ 

 :ومنه اللاسامية/كصراع الإسلاموفوبيامن خلال ثنائيات متناقضة 

 السياسية المتخفية وراءه؟/ هل ذات الصراع يعد إغتيالا لمبدأ حقوق الإنسان؟ ما الخلفية الإيديولوجية

 تموضع الديمقراطية وما مصيرها في ظل ذات الصراع؟أين ت

 .ذاك ما سنحلله لاحقا
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 .الضد سامية –أوسط وثنائية الإسلاموفيا  –أزمة الشرق  :المبحث الثاني

 :تمهيد

إذا كانت هناك إشكالية في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان في العالم منذ أن تم الإعلان عن  
الإيديولوجة، في راهنية الحقل السياسي،  –ذلك عقب الحرب العالمية الثانية، فإن المعضلة السياسية 

قد تنتهي  مشكلا أزمة خطيرة ،اللاسامية في الشرق الأوسط/تتمظهر من خلال صراع الإسلاموفوبيا
بالكارثة والدمار على الإنسانية جمعاء إذا لم تحدث مراجعة فلسفية للذات وللمفاهيم التي تكرس فلسفة 

 .الصراع والحروب واللاتسامح بدل فلسفة الحوار والتعايش بين الثقافات، الأديان والحضارات

ة ذلك بصراع أمنية بمنطقة الشرق الأوسط؟ وما علاق –لماذا هناك أزمة سياسية : ومنه
 اللاسامية؟/الإسلاموفوبيا

 وما مصير ذات الصراع مستقبلا؟
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 .الصراع الأيديولوجي في علاقته بأزمة الشرق الأوسط :المطلب الأوّل

، وأعتبر هذه «المثلث المشؤوم»أو  «مثلث الموت»: كتابا هاما وعنونه" تشومسكي"كتب لقد 
الولايات : متشائمة وتعد بمستقبل أسود كارثي للثلاثي المشكل للأزمةهي ترجمة ( fateful )الترجمة لكلمة

، لأن الأزمة قد تنفرج بحل يرضي "حاسم"، بينما أفضل كلمة "الشعب الفلسطيني"الأمريكية، إسرائيل و
. أي أخلقة الديمقراطية وأخلقة السياسة عموما" الأخلقة"جميع الأطراف المتصارعة إذا ما تحققت ما أسميه 

عقائدي خطير، ولأن هناك لا توازن في القوى  –ولأن هناك إشكالية علائقية ذات بعد تاريخي ...»:وليق
الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل والشعب الفلسطيني في جملة واحدة، أمرا عبثيا، : مما يجعل وضع

ولو أخذنا . (1)«ةداخل مثلث مغلق قد ينتهي بالكارث" عسكري –إيديولوجي "دخل الثلاثي في صراع 
، لاحترنا في 8491غيض من فيض، لتلك المعارك التي خاضها الفلسطنيون ضد الإحتلال منذ سنة 

 .(2)«الإستخدام المتعجرف لأدوات القتل المميتة المهلكة»وضع الأرقام الحقيقية لشهداء الأقصى بسبب 

سرائيل على السواءالمتحدة و ، ذات أهمية قصوى بالنسبة للولايات إن منطقة الشرق الأوسط   ا 
تركزت في الإحتياجات النفطية الكبرى، وبصفة خاصة في شبه الجزيرة العربية، وحددت الولايات »لأنها 

حدى الجوائز العظمى في تاريخ "المتحدة هدفها في السيطرة على  أهم مصدر للسلطة الإستراتيجية، وا 
، ولقد "الجوائز الإقتصادية في عالم الإستثمارات الخارجيةأغلى "وربما كانت تلك الثروة النفطية ". العالم

                                                           
1
 - Chomsky Noam, Fateful Triangle, the United States, Israel and the Palestinians, (London: 

Plato Press, 1999), P 743. ترجمة خاصة 
 .94تشومسكي نعوم، أوهام الشرق الأوسط، مصدر سابق، ص  - 2
 -  الشرق أوسطMoyen Orient :ساكسوني والتي تعني بالنسبة للأمريكيين والأوروبيين -هي عبارة من أصل أنجلو

والإفريقيين، منطقة تبدأ بين الضفة الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط والخط المرسوم بواسطة الحدود بين إيران من 
ا تمتد إلى غاية شمال إفريقيا وهناك هذه المنطقة موجودة أصلا بآسيا وأحيان. جهة وباكستان وأفغانستان من جهة أخرى

 Orient L’Extrême وكذلكProche Orientكلمات قريبة من الشرق أوسط مثل الشرق الاقصى و الشرق الأدنى  
وهي تدل تقريبا على نفس الفضاء في القرن التاسع عشر والقرن العشرين من طرف مكتب الشؤون الخارجية البريطانية 

"Foreign office "سمية أما تProche Orient  نجدها عندle quai d’orsay français  ،إن فضاء الشرق الأوسط
العربية السعودية، )و المنطقة العربية  (إيران، إسرائيل، الأردن، العراق، سوريا، لبنان)جغرافيا هو خصب وغني بالثروات 

، وأحيانا تضاف تركيا وباكيستان (مصر)النيل  ومنطقة( اليمن، عمان، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، الكويت
موريتانيا، )أما الولايات المتحدة الأمريكية لا تتوانى عن إضافة حتى الدول المغاربية (. ميراث إمبريالي بريطاني)وأفغانستان 

 .الشرق الأوسط الكبير:  ، كما يوضحه مشروع(المغرب الأقصى، الجزائر، تونس، ليبيا
 :الموقع

https://fr.wikipedia.org/wiki/moyen-orient, 26/01/2016  

https://fr.wikipedia.org/wiki/moyen-orient
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" غير عادية"ويظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية . (1)«بأنها أكثر المناطق إستراتيجية" إيزنهاور"وصفها 
، لأن هاتين في كبح حرية التعبير، وتلكم مفارقة عظيمة" غير عادية"فيما سمي حرية التعبير، كما أنها 

وا ومنذ مدة طويلة أنه في مجتمع ظإن المنظرين الديمقراطيين الليبراليين، قد لاح. تين مترابطتينالظاهر 
، "صحيح"حيث يتم سماع صوت الشعب، فعلى النخبة السياسية أن تضمن أن يقول الشعب ما هو 

تهيمن  بقدر ما تنحسر قدرة الدولة على إستعمال العنف في الدفاع عن مصالح مجموعات النخبة التي»و
منذ أكثر "  وولترليبمان  "حسب " فبركة الموافقة"، بقدر ما تزداد الضرورة لإبتداع آليات (الدولة)عليها 

، أحد الآباء "أدوارد بيرنايس"حسب المصطلح المفضل لدى " هندسة الموافقة"من ستين عاما، أو 
ثور وبشكل حاد عندما تكون سياسة فهندسة الموافقة ت. (2)«المؤسسين لصناعة العلاقات العامة الأميركية

 . الدولة غير قابلة للدفاع عنها، وتصبح خطرة بمدى خطورة القضايا

الإسرائيلي، والذي  -إن خطورة القضايا في الشرق الأوسط وعلى الخصوص الصراع العربي 
تكون حربا والذي يمكنه إشعال حرب عالمية نووية قد " الصندوق الحساس": "تشومسكي"يعتبر ما يسميه 

نهائية بسبب إنخراط الدول العظمى في تلك الصراعات الإقليمية مما جعل سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية، تسعى وبكل الوسائل إلى المحافظة على تلك المواجهة العسكرية القائمة على فرضيات 

تحمد عواقبه، مثل تمجيد لأنه لا يمكن التصريح بها علانية خشية رد فعل عالمي قد لا " خفية"عنصرية 
جنس بشري وتحقير جنس بشري آخر، أو معاداة ديانة معينة ووصفها بأبشع الصفات لأنها طقوس 

 .إلخ"...الحقير"يمارسها الجنس البشري " حقيرة"

رادة الدول، فالشعوب تدعم إقامة دولة فلسطينية إذا كانت هناك  وهناك فارق بين إرادة الشعوب وا 
لضمان ذلك، فمن الضروري القيام بما »ترفض ذلك الخيار والغربية سياسة الدولة  بينما ،إستفتاءات

خلال الحرب " ولسون"عندما قدموا مواهبهم لإدارة " الهندسة التاريخية"يسميه المؤرخون الأمريكيون 
 .(3)«ذلك، وهناك عدة سبل لتحقيق "فبركة الموافقة"العالمية الأولى، وهي إحدى الممارسات المبكرة لتنظيم 

                                                           
 .212تشومسكي نعوم، النظام العالمي القديم والجديد، مصدر سابق، ص  - 1
 .22تشومسكي نعوم، قراصنة وأباطرة، مصدر سابق، ص  - 2
 .22المصدر نفسه، ص  - 3
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ويظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محركا رئيسيا للفوضى والمعاناة في الشرق الأوسط، لكن »
يمكن الرجوع إلى حل وجود دولتين على " تشومسكي"ذلك لأنه حسب . (1)«حل المأزق ليس بعيد المنال

إتفاقية جنيف سنة  طرحت عدة برامج لدولتين وأبرزها»، مع بعض التعديلات الطفيفة ولذلك 8491حدود 
الذين يعملون خارج القنوات  نوالفلسطينيي نمن طرف مجموعة من المفاوضين الإسرائيليي( 2222)

 .  (2)«الرسمية

التكلم »أنه يمكن بناء وتقوية الكفاح الفلسطيني من أجل الحقوق ومنه وجب " تشومسكي"يعتقد 
الدولة هو ممكن؟ وهل تحقيق الدولة هو  لكن بأي معنى؟ وأي نوع من" فلسطين حرة"عن المستقبل أي 

تلكم أسئلة . (3)«الحل؟ وكيف يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين من إقتسام المنطقة؟ وأي دستور سيصيغان؟
مشروعة لأن المعضلة السياسية تتعلق بالماضي، الحاضر والمستقبل، حيث وجب التركيز " تشومسكية"
اقع تزداد سوء كل يوم، فوجب بناء إستراتيجية من خلال نظرة على الحاضر أولا، لأن الأمور في الو »

وبهذا الطرح، يمكن للمحادثات والمفاوضات أن . (4)«سياسية بناءة إذا أردنا الحصول على ما هو ممكن
لأن المسألة الفلسطينية هي مسألة " قديمة متجددة"تنجح وتثمر على الرغم من أن هذه المحادثات هي 

خاطئ في العالم بمعنى تواطؤ العالم الغربي بترساناته القانونية مما يسمح لإسرائيل متداخلة مع ما هو 
يذهب إلى " تشومسكي"، وهو أحد محاوري "فرانك بارات"من إغتصاب القانون الدولي، ولذلك المفكر 

ين إن الإعتداءات المتكررة على قطاع غزة بفلسط. (5)«ضرورة إنهاء الظلم الذي يواجهه الفلسطينيون»
إسرائيل »الية وهيمنة سياسة الأقوى لكن يوالمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد وحشية الإمبر 

، بل هناك مشكلة في الحدود الجنوبية والتي هي تحت سيطرة المخابرات "لغزة"ليست هي العدو الوحيد 
 . (6)«(Mossad )والموساد(  CIA )المصرية ذات العلاقة بجهاز المخابرات الأمريكي 

نفاق وذلك بغمرهم بسيول من المياه القذرة، فمأساة غزة بغلق الأ" الحكومة المصرية"لقد قامت 
وطردهم بالقوة إلى غزة من طرف  نحينما تم ترعيب آلاف الفلسطينيي( 8491)ترجع في حقيقتها إلى سنة 

                                                           
 .12نعوم، مداخلات، مصدر سابق، ص  تشومسكي - 1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2

3
 - Chomsky Noam and ILan Pappé, On Palestine, (USA: Hay market Books, 2015), P 05. 

4
 -Ibid, P 05. 

5
 - Frank Barat (in) : On Palestine, opcit, P 07 

6
 - Chomsky Noam, Because we say so, (USA:Open Media Series, 2015), P 99. ترجمة خاصة   
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التي تهتم بقضايا اللوبي   (AIPAC) ، فلجنة الشؤون العمومية الأمريكية الإسرائيلية1الإحتلال الإسرائيلي
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط عموما وفي إسرائيل بصفة "بواشنطن هي التي ترسم "الإسرائيلي 

، مستندة على تبرير وهو أن ذات اللوبي يسير السياسة الأمريكية من أجل المصالح الوطنية 2خاصة
قادات حادة للثنائي الصهيوني وسياسة الولايات المتحدة من للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هناك إنت

 .3طرف بعض الأكاديميين الأمريكيين أو بعض وسائل الإعلام

لكنه ما يزال »من الدول العربية جميعا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، " أوباما"لقد طلب الرئيس 
وقف الرفض الأمريكي الذي أعاق يتجنب الإقتراب من جوهرها على نحو دقيق لكي يحافظ ضمنيا على م

، فليست هناك إشارات تدل على رغبة 8412مع حليفته إسرائيل التوصل إلى تسوية دبلوماسية منذ عام 
الدولة "فلما تلفظ الرئيس بكلمة . (4)«حتى في التفكير في المبادرة العربية، عدا الترويج لها" أوباما"

، وعكس ذلك، فإن حكومة الليكود التي يتزعمها "بوش"ة الفلسطينية، فهو في الحقيقة كان يردد عبار 
الرافضة تماما لإقامة دولة عربية فلسطينية غرب نهر »عن خطتها  8444أعلنت سنة " نتنياهو"

، إذا "دولة"فقد وافقت على أنه بإمكان الفلسطينيين تسمية الأجزاء المتبقية لهم من فلسطين بـ ... الأردن
قول مدير التخطيط السياسي  :ومن سياسة التحقير التي أشرنا إليها سابقا، (5)«كانوا يرغبون بذلك

يلان" والإعلامي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، السيد  ، خلال مقابلة مع مجلة إسرائيل ""بارا 
بالدجاج »وهو يسخر " للدولة الفلسطينية"، عندما أشار إلى الأجزاء المتبقية 8441فلسطين، خريف 

 .(6)«المقلي

وهو في الحقيقة عبارة عن منعرج هام في  8449سنة " نتنياهو"ذات الإحتقار عبرت عنه حكومة 
السياسة الأمريكية الإسرائيلية خاصة مع الضعف العربي في المنطقة وعدم وجود قوى تفاوض وبقوة 

                                                           
1
 - Chomsky Noam, Because we say so, opcit, P 100. 


 AIPAC= American Israel Public Affairs Committee. 

2
 - Chomsky Noam, and Ilan Papée, GAZA in Crisis, Reflection’s on Israel’s war against the 

Palestinians, opcit, p 19.  
3
 - Ibid, P 19. ترجمة خاصة   

 .18تشومسكي نعوم، الحرب على غزة ونهاية إسرائيل، مصدر سابق، ص  - 4
 .19-18المصدر نفسه ، ص ص  - 5
 .19المصدر نفسه، ص  - 6
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لن تكون هناك دولة : "كافية للدلالة على ذلك لما قال" شمعون بيريز"لفرض رؤية مغايرة، ولعل عبارة 
 .(1)"فلسطينية على الإطلاق

خطة : "ــــــــــــــ، حول فك الإشتباك، حيث يصفها ب"شارون-بوش"إلى خطة " تشومسكي"ويرجع 
أن إسرائيل مستعدة لصرف عشرات الملايين من الدولارات في " نتنياهو" ، حيث أكد (2)"دمج –توسع 

 ". بوش"التناقض مع خارطة الطريق التي بناها ، مما يؤكد 3مستوطنات الضفة الغربية

وجود في القضية مبأن التمييز العنصري (      -ILAN Papé1954 ("إيلان بابي"ويؤكد 
الفلسطينية وهو وضع يشبه نوعا ما وضع التمييز العنصري الذي كان موجودا في جنوب إفريقيا، 

الإسرائيلية تجاه الأقلية الفلسطينية وكذلك في يمكن إيجاد بعض التمييز العنصري في السياسات »و
لهذا السبب هناك ...ة للمقارنة حسب رأيي هي التشجيع السياسيالنقطة الرئيس... ضي المحتلة ككلالأرا

لطويلة في مقارنة الصهيونية احاجة أكبر لتعلم تاريخ الصراع ضد التمييز العنصري من المراوحة 
في المسألة ذاتها، يذهب إلى أعمق " إيلان بابي"، وهو يحاور "ومسكيتش"لكن . (4)«بالأنظمة العنصرية

من ذلك، حيث يحلل طبيعة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا الذي يختلف عنه في فلسطين لأن 
ن كان هناك بعض التشابه بينهما، ففي النهاية هو تمييز عنصري، يقول لقد ...»:المعيار ليس واحدا وا 

 أما. الأغلبية الواسعة من السكان يا البيضاء على العمالة السوداء إذ لا يمكن طردإعتمدت جنوب إفريق
إسرائيل فإعتمدت مرة واحدة على العمالة الفلسطينية الرخيصة والسهلة لكنها إستبدلتها منذ وقت طويل 
ببؤساء الأرض من آسيا وأوروبا الشرقية وأماكن أخرى، سوف تتنفس إسرائيل الصعداء لو إختفى 

 .(5)«الفلسطينيون

عقب حرب " وشيه دايانم"إن السياسات التي بنيت كلها كانت صورة صادقة ومجسدة لوصايا 
لا فليغادر كل من يرغب في الرحيل»:91  .  (6)«سيستمر الفلسطينيون في العيش مثل الكلاب وا 

                                                           
 .8448أكتوبر  29أمنون بارزيلي، ها آريتس، : عن تشومسكي في - 1
 .12تشومسكي نعوم، مداخلات، مصدر سابق، ص  - 2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 3
 .284أشياء لن تسمع بها أبدا، مصدر سابق، ص : إيلان بابي في - 4
 .292تشومسكي نعوم، أشياء لن نسمع بها أبدا، المصدر نفسه، ص  - 5
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 6
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برحلة إلى الشرق الأوسط من أجل بناء إرثه السياسي بقوة، فإختار " بوش الإبن"قام الرئيس لقد 
ع: وجهتين تراف الولايات المتحدة بها، أما الأولى كانت إسرائيل للإحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها وا 

الثانية فكانت للمملكة العربية السعودية في الذكرى الخامسة والسبعين لإعتراف الولايات المتحدة بالمملكة 
المؤسسة حديثا، مما يضفي على الزيارة معنى ورمزية في التاريخ السياسي للولايات المتحدة في الشرق 

الخصوص، الفائدة الإقتصادية والفائدة السياسية، فالأولى تختزل في إن من فوائد الزيارة على . الأوسط
السيطرة على النفط وتقوية الوكلاء الذين يحافظون عليه، أما الثانية فهي تدعيم لإسرائيل وتبييض 

فخلال أيامه الثلاثة في القدس كان الرئيس مشارك ومتحمس في أحداث »إعتداءاتها ضد الفلسطينيين، 
، لكنه لم يقم بزيارة مقر (1)«الموقع شبه المقدس عند القومية اليهودية من ذهابه إلى ماساداوافرة وتأكد 

الخ، ألا يحمل ذلك دلالات ...أو مخيمات اللاجئين" غزة"أو مدينة " رام الله"السلطة الفلسطينية في 
ئما بتشجيع الديمقراطية يتغنى دا" بوش"لقد كان  !سياسية ورسائل مشفرة للمجموع الدولي العربي والعالمي؟

في الشرق للسياسة الأمريكية المعلنة  بح ذات الموضوع البراديغم الرئيسفي الشرق الأوسط حيث أص
خط قوي من الإستمرارية في فترة ما بعد الحرب الباردة، حسبما »ية، فهناك الأوسط، لكن للمشروع خلف

حينما »: حول القانون والديمقراطية، إذ يقول" جيكارني"وهو مدير برنامج وقف " رثرزتوماس كا"يكتب 
ع ريكية، فإن الولايات المتحدة تشجتبدو الديمقراطية تتلاءم مع المصالح الأمنية والإقتصادية الأم

الديمقراطية، وحينما تتصادم الديمقراطية مع مصالح مهمة أخرى فإنه يتم التقليل من شأنها أو حتى 
   .(2)«تجاهلها

" شارون"لإنتصار تشجيع الديمقراطية في المنطقة، وقف إطلاق النار بين  تهليلومن مظاهر ال
عدم القتل أفضل من : فخبر الإتفاقية جيد »، لكن الموقف يحمل نفاقا سياسيا مبطنا، "محمود عباس"و

ولكن دعونا نلقي نظرة قريبة على شروط وقف إطلاق النار، فالشرط الجوهري الوحيد هو وجوب . القتل
ومن خلال ذلك، فالسلام الدائم هو في خدمة . (3)«توقف المقاومة الفلسطينية حتى ضد جيش الإحتلال

                                                           
  ماسادا: Massada  بالعبريةmetsadaوآثار قديمة موجودة على أرضية  ، عبارة عن مجمع متكون من مجموعة قصور

 " .Judée"من الغرانيت بإسرائيل وبقمة جبلية معزولة بمنطقة 
 :الموقع

https://fr.wikipedia.org/wiki/massada/14/02/2016. 
 .218تشومسكي نعوم، أشياء لن تسمع بها أبدا، مصدر سابق، ص  - 1
 .821تشومسكي نعوم، مداخلات، مصدر سابق، ص  - 2
 .882، ص  المصدر نفسه - 3
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إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لماذا؟ لأنه يمكنهم مواصلة الإستيطان والإستيلاء على الأراضي 
والنهب الإسرائيلية بدعم  فلقد كانت عمليات السلب»الفلسطينية والثروات الطبيعية في الضفة الغربية، 

أمريكي، للأراضي المحتلة القضية المحورية للصراع على مدى سنوات، لكن إتفاقية وقف إطلاق النار لا 
على الإتفاقية؛ ربما لأنها أفضل ما " عباس"تحتوي على أية كلمة حول هذه العمليات، فقد وافقت حكومة 

 .(1)«تحدة ترفضان أية تسوية سياسيةيمكن أن تفعله طالما أن إسرائيل والولايات الم

مقبولان في حالة فقط بالنسبة لواشنطن، وهي إذا كانا يخدمان  ذن، الديمقراطية وسيادة القانون،إ
، لا علاقة "بوش الإبن"الأهداف الإستراتيجية والإقتصادية الأمريكية، ومن الواضح أن إختيارات الرئيس 

تمنح لك »لها بالعدالة وحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية التي سيطرت على روحه، بقدر مالها علاقة بـ 
فالفلسطينيون فقراء وضعفاء ومشتتين وبلا أصدقاء، فمن . حسب الخدمة التي تقدمها للقوة الحقوق

الفلسطينية بالعنصرية والعنف " حماس"لقد تم إتهام منظمة .(2)«البديهي إذن، أن لا تكون لهم حقوق
لا " حماس"والإرهاب، بالإضافة إلى أنها تشكل تهديدا للسلام والتسوية السياسية العادلة، لكن تطرف 

فعندما توافق حماس على هدنة طويلة المدى بناء »يضاهي تطرف الولايات المتحدة وتطرف إسرائيل، 
، وفي الوقت ذاته متابعة المفاوضات حول التسوية (8491)على الحدود المعترف بها دوليا قبل 

سرائيل، اللتين. السياسية ترفضان أية قيود على لجوئهما  إن الفكرة غريبة تماما بالنسبة للولايات المتحدة وا 
. (3)«إلى العنف ورفض التفاوض والإصرار على إستيلاء إسرائيل على مناطق أساسية من الضفة الغربية

ستمرارها في المقاومة والتنظيم الإجتماعي، كل ذلك  ومن خلال ذلك، فإن فوز حماس في الإنتخابات وا 
فبعد »، "تعزيز الديمقراطية"التي تسمى في اللغة الرسمية عائقا للديمقراطية المنشودة و " بوش"شكل لإدارة 

إجتياح غزة الحدث المأسوي الأخير الذي تلا الإنتخابات الفلسطينية التي أجريت سلميا وديمقراطيا شهر 
لكن وعلى الرغم من الجهود . ، والتي أشرف عليها مراقبون دوليون لضمان حريتها وعدالتها2229يناير 

التابعة له، صوت " فتح"وحركة " محمود عباس"الإسرائيلية بإسم الرئيس الفلسطيني  –الأمريكية 
لقد صوت الفلسطينيون لصالح . (4)«فليدفع من عصوا سيدهم ثمن آثامهم". الفلسطينيون لحركة حماس

" إسرائيل"الطرف المغضوب عليه ومنه دفعوا ثمنا باهضا حيال ذلك، بالأرواح والأموال حيث صعدت 
                                                           

 .882ص  ، شومسكي نعوم، مداخلات، مصدر سابقت - 1
 .219تشومسكي نعوم، أشياء لن تسمع بها أبدا، ص  - 2
 .899تشومسكي نعوم، مداخلات، مصدر سابق، ص  - 3
 .881-881تشومسكي نعوم، صناعة المستقبل، مصدر سابق، ص ص  - 4
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وكان الهدف من .نتخبين وقامت بحصار غزة إقتصاديال العنف في غزة وخطفت العديد من القادة المأعما
اء دورها وتعجيزها التام إلى غاية الإستقالة الجماعية من هو تثبيط الحكومة المنتخبة عن آد وراء الحصار

بالإبقاء على  انتهكتهعلى وقف إطلاق النار ثم ما لبثت أن " إسرائيل"المشهد السياسي، فلقد وافقت 
ووكالة الأمم المتحدة التي تبقي فلسطين على قيد الحياة، من إعادة  ومنع الأونرا ».حصارها كعمل حزبي
عند سقوط إتفاق وقف »:لقناة بي بي سي" جون كينغ"وقال مدير الأونروا في غزة . ملء مخازن البلاد

شخص  سبعمئة وخمسون ألف، نفدت المواد الغذائية منا لإعالة (2221)إطلاق النار شهر نوفمبر 
لماذا ترفض حماس؟ هل لأنها حزب ديني؟ هل هناك إحتمال : لكن السؤال المطروح.(1)««يعتمدون علينا

ماعات إسلامية متطرفة أو إرهابية لتقاطع الديني مع السياسي أم لا؟ وهل الإسلام ينتج لنا أحزابا وج
على هذه المسألة الهامة " تشومسكي"، يرد "أمينة شودري  "ي حوار له مع فمعادية بصفة كاملة للغرب؟ف

جدا والخطيرة في الآن ذاته لما لها من تداعيات على السياسة العالمية المعاصرة وما يشهده العالم اليوم 
هة أخرى تصاعد العنصرية الدينية الجديدة، بمعنى المعاداة المسلحة الإسلام من جهة، ومن ج" فوبيا"من 

 .ضد المسلمين في الدول الغربية وضد رموز الإسلام
                                                           

  الأونوروا    (United Nations Relief and works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
     UNRWA  ( 982222)بنية تأمين العمل في القطاعات العمومية حيث لها علاقة بـ  8494أنشأت شهر ديسمبر

اللاجئين داخل إسرائيل عقب  كما أنها تؤمن اليهود وعرب فلسطين،. عربي فلسطيني تم طردهم من ديارهم خلال الحروب
وفي غياب حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، أصرت الجمعية العامة للأنوروا على تمديد عهدتها إلى غاية ( 8491)حرب 
تقدم الأونوروا كل الإعانات الصحية، التربوية والإجتماعية لحوالي خمس ملايين لاجئ فلسطيني مسجل .2281جوان  22

، بما فيها الأولاد والأحفاد، كما أن الإعانات تمتد إلى اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في (8491)و( 8491)منذ حرب 
 .الأردن، لبنان وسوريا وحتى لأولئك في الضفة الغربية وقطاع غزة

 :الموقع
https://en.wikipedia.org/wiki/UNRWA/ 14/02/2016 

 .881تشومسكي نعوم، صناعة المستقبل، مصدر سابق، ص  - 1
   أمينة شودريAmina Choudary  هي رئيسة تحرير لمجلة تهتم بالإسلام بأمريكا وهيThe Islamic Monthly ،

كان لعملها شهرة  That’s some American Muslim lifeكما أنها مخرجة لحصص إذاعية تتعلق بحياة المسلمين 
  Aspen Institute Ideas scholarعالمية وتأييد من طرف بعض المنظمات حيث تحصلت على شرف منصب 

كان لها شرف محاورة كبار الفلاسفة السياسيين وشخصيات  opinion leader for the British Councilبالإضافة إلى 
، Lewis Bernard، لويس برنار  Huntington Samuel تشومسكي نعوم، هتينغتون سامويل: فكرية هامة منهم
وغيرهم، تحصلت على شهادة ماستر  Friedman Thomasفريدمان توماس  و Albright Madeleineآلبرايت مادلين

من جامعة هارفارد حول برنامج الحضارات واللغات الشرق أوسطية وكذلك دراسات حول حقوق الإنسان، كما تحصلت على 
PHD  من جامعة بوسطن Bostonتتعلق بالإسلام في أمريكا. 

https://en.wikipedia.org/wiki/UNRWA/
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بأن الدين يلعب دورا أساسيا في السياسة، »، لا يعتقد "هتننغتون "على عكس " تشومسكي"إن 
 .(1)«أكثر من معتقدات الأمم والشعوبفالقوة بكماء وهو قلق من إساءة إستخدام القوة من قبل الأقوياء 

( الإسلام)، يحذر من خطر الدين "صراع الحضارات"صاحب نظرية " هتنتغتون"في حين أن 
، جعلته ينادي وبأعلى صوته (2228)ويدعو إلى محاربته وقمعه ولعل أحداث الحادي من سبتمبر سنة 

موجود في كل بلدان العالم وخاصة في  إلى أن التطرف" تشومسكي"ويذهب . بأن نظريته يجانبها الصواب
الولايات المتحدة الأميركية التي يعتبرها الدولة الأكثر تعصبا في العالم وذلك لم يشكل مشكلا، لا داخليا 

ي لقد رأينا حدثها ف. يائية الدينيةكان هناك عصور من النزعات الإح»ولا على مستوى السياسة الخارجية، 
نؤمن )ذي كان عصرا كبيرا للإحياء الديني، لهذا حصلنا على عبارات مثل خمسينيات القرن العشرين ال

إن موقف الولايات  .(2)«، وارتفعت الإحيائية الدينية في السنوات الأخيرة(أمة واحدة بمشيئة الرب)و( بالرب
 سلام هو موقف معقد جدا، فهي من ناحية تساعد وتدعم الدول الإسلامية ذات الأصوليةالمتحدة من الإ

إن »الدينية، ومن ناحية أخرى فهي تعادي وتحارب دول إسلامية أخرى وتتهمها بالإرهاب الدولي، 
خيرة شر من الشرور، ولكن الدولة وكأن هذه الأ" سلاميةالأصولية الإ"حدة تتكلم كثيرا عن الولايات المت

سعودية؟ لا، لا إنهم أناس الأكثر أصولية في العالم، هي المملكة العربية السعودية، فهل نحن ضد حكام ال
يعذبون، يقتلون، ولكنهم يبعثون لنا أرباح البترول ولا يبعثون بها إلى شعوب المنطقة : طيبون للغاية

 .   (3)«العربية الفقيرة، إذن كل شيء على ما يرام

" قلب الدين حكمتيار " وعلى العكس من ذلك فإن الشخصية الإسلامية الأكثر تطرفا في العالم، هو 
 .بأفغانستان

ولكنه لقد تلقى أكثر من مليار دولار كإعانة من الولايات المتحدة ومن المملكة العربية السعودية، » 
رهابي  ؛في مهمة تفتيت ما تبقى من أفغانستان إنه شخص طيب، لقد حارب لصالحنا إنه تاجر مخدرات وا 

 .(4)«ولكنه كان دائما يفعل ما نطلبه منه

                                                           
 .829تشومسكي نعوم، أشياء لن تسمع بها أبدا، مصدر سابق، ص  - 1
 .821المصدر نفسه ، ص - 2

3
 - Chomsky Noam, Comprendre le pouvoir, l’indispensable de Chomsky, Traduction : 

Hélène Hiessler, (Bruxelles : éditions Aden, deuxième mouvement, 1990) , p 94. 

 ترجمة خاصة
4-

Chomsky Noam, Comprendre le pouvoir, Tome I, opcit , p94. 
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فالسياسة "إذن، المسألة متعلقة بالولاء والطاعة لأكبر قوة عالمية وليس بالاسلام كديانة سماوية، 
الأمريكية لها شيء من العنصرية وهدفها الرئيس يتمثل في التحكم في مدى الطاعة والولاء مثل دولة 

، يرى أنه لا يقتصر فقط على الولايات المتحدة "الغرب" وفي تحليله لمفهوم . 1"كوبا"ودولة " باناما"
تم سحق أغلبها تقريبا بالقوة الخارجية في أكثر الأحيان  »الأمريكية، بل كل الديمقراطيات العلمانية والتي 

" تشومسكي"، إن الإسلاميين حلوا محل تلك الديمقراطيات العلمانية، حسب (2)«ولأسباب داخلية أحيانا
تقديم الخدمات الإجتماعية كما في جنوب لبنان وأماكن  »يرة منها على الخصوص وذلك يرجع لأسباب كث

" حسن نصر الله"إلى كاريزما ، وتلكم مصدر القوة مثلًا لحزب الله في جنوب لبنان، بالإضافة (3)«أخرى
وبكل قوته من الوصول إلى نهر الليطاني عكس  الإسرائيليالأولى يعجز الجيش للمرة  »زعيم الحزب، و
 .(4)«حين وصلوا هناك بالسرعة التي تقطعها الدبابات( 8412)ما حدث سنة 

التوحيدية الثلاث عكس  الأديانيتعلق بالتوتر الموجود بين " شودري" وفي رده على سؤال  
لى حد بعيد ديانة القوى الامبريالية الرئيس المسيحية كانت »، رد  تشومسكي بأن !الديانات الأخرى؟ ة وا 

بالنسبة لليهودية، فأغلب تاريخها كان مع القمع . أعظم قوة ووسائل عنف في العالم تمثلها دول مسيحية
، أصبحت هناك علاقة (8491)، ومنذ عام (الهولوكوست)الذي أدى إلى أسوأ جريمة في تاريخ الإنسانية 

ت المتحدة الأمريكية ولكن لأسباب دنيوية لكنهم قدموا غطاء دينيًا، لكن في قوية بين إسرائيل والولايا
فهو يختلف تماما، فأكثر دولة  »: فيقول تشومسكي الإسلامأما عن . (5)«الحقيقة ليس للأمر علاقة بالدين

" حسينصدام "فإذا ما أخذنا . العربية السعودية -أصولية إسلامية هي أقدم وأعز حليف للولايات المتحدة
ومنذ فترة كان حليفا لواشنطن عندما كان ينفذ أبشع الأعمال . مثلا، فهو كان دنيويًا وليس إسلاميا

كانت المساعدات الأمريكية تصب في  ؛حلبجا بالغازاتالوحشية مثل مذبحة الأنفال ضد الأكراد وضرب 
إن السلطة العالمية، حسب  تشومسكي، كلها تهاجم وتدمر كما . (6)«العراق بما فيها المساعدات العسكرية

تفعله إقتصادية، فما تفعله الولايات المتحدة مع المسلمين، قد  -تدعم وتساعد، ذلك ليس لأسباب سياسية
" أوباما"ولقد كان أول خطاب للرئيس . مع المسيحيين ولكن ليس مع اليهود لأنهم حلفاء، أصدقاء وأقوياء

                                                           
1- 

Chomsky Noam, Comprendre le pouvoir, Tome I, opcit, P94. ترجمة خاصة   
 .882تشومسكي نعوم، أشياء لن تسمع بها أبدًا، مصدر سابق، ص  -2
 .نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر  -3
 . مصدر نفسه، الصفحة نفسهاال-4
 .889، ص  مصدر نفسهال -5
 ..889، ص المصدر نفسه -6
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عقب الهجومات الاسرائيلية على قطاع غزة وقتل العشرات من الأطفال الأبرياء  2224نفي جا 22يوم 
على الدول العربية تطبيع علاقاتها مع ..... »وقع ما  والمدنيين، كان كدعم لإسرائيل متجاهلا تماما

  .(1)«ومحاربة المتطرفين الذين يهددوننا جميعا إسرائيل
 

 ينظر إلى الإسلام كمشكلة في منظور الولايات المتحدة؟لماذا : والسؤال المطروح هنا 
 

تة تتمثل في مصادر تشومسكي مسألة الاسلام في المنظور الأمريكي بمشكلة إقتصادية بح  يربط
 »ة في المناطق الإسلامية وعلى الخصوص منطقة الشرق الأوسط والشرق الأوسط الكبير، الطاقة الرئيس

ولذلك نجد الولايات  ،(2)«ا إهتموا بالمنطقة حتى لو كانوا روحانيينفلو لم يكن هناك نفط موجود، لم
، "إيران"وكذلك   مثل المملكة العربية السعودية، " إستبدادية ومتطرفة"المتحدة تقوم بمساعدة دولا إسلامية 

الذي كان صديقا للولايات المتحدة وبريطانيا على الرغم من أنه كان حاكما مستبدا،  "الشاه"خلال حكم 
أكثر إستقلالية بقدوم الحكومة الاسلامية، حتى " ايران"تحولت الأوضاع السياسية وأصبحت  إنلكن ما 

في سبعينيات القرن العشرين أيدت الولايات  »: تشومسكي تحولت إلى عدو شرس وجب محاربته، يقول 
 .(3)«المتحدة بقوة تطوير الطاقة النووية في إيران وكانت فكرة رائعة عند الأمريكيين

 
 
 
 
 

                                                           
1- 

Chomsky Noam, Futures Proches, opcit , p312. ترجمة خاصة   
 .888تشومسكي نعوم، أشياء لن تسمع بها أبدًا، مصدر سابق، ص -2
 .881المصدر نفسه  ، ص-3



الديمقراطية أخلقة مشروع:................................................................................ الرابع الفصل  

 

260 
 

إيران "في رده عن سؤال يخص  "هنري كيسنجر  "لكن إنقلبت الموازين السياسية بعد ذلك، ولعل كلام  
لقد كانوا حلفاءنا آنذاك لذلك كانوا في حاجة إلى طاقة نووية، ...  »: يحمل دلالة هامة" والطاقة النووية

 .(1)«واليوم هم أعداؤنا، لهذا لا يحتاجون إلى طاقة نووية
بشكل واضح ويسعون إلى الحرب صدام الحضارات ، أن هناك أناس يريدون "تشومسكي"يرى  

مباشرة حول ، الحليفان بالأساس والعدوان بالمظهر حيث يتفقان بطريقة غير "بن لادن" و" بوش" ومنهم 
لكن في علاقة الولايات  »الهدف وهو الصدام بين الحضارات بمعنى الحرب الدائمة بين الشعوب، 

أما في . (2)«إنها فكرة خيالية. يوجد صراع حضاراتوباكستان، لا  المتحدة بالعربية السعودية وأندونيسيا
، فالكل "تشومسكي "العراق، فسابقًا، كان العراقيون يقولون بأنه لن يكون هناك صراع سني شيعي، حسب

والسبب هو الإحتلال  "أشلاء طائفية "مندمج ومتداخل بعلاقات المصاهرة، أما اليوم، فالعراق عبارة عن 
 .الأمريكي وما إنجر عنه من عنف طائفي

 إذن ما معنى الإسلاموفوبيا؟ كيف ظهر هذا المفهوم ولماذا؟ 
متكون من كلمتين هما الإسلام  كديانة سماوية وكلمة  (Islamophobie )"إسلاموفوبيا"إن كلمة  

مظهر عُصابي يتجسد في ردود  »: وقد تعنى التحلينفسيوهي مستعارة من الحقل (  phobie )"فوبيا"

«أفعال قلقة تجاه شيء ما أو شخص ما أو وضعية ما
رهاب ف والاالفوبيا تعنى الخوف أو الخو ، ومنه (3)

الخ ولقد ظهر هذا المفهوم ....أو القلق العصابي من ( في حالات قصوى)ن أو الرعب من ـــــــــــــم
السياسة : بعنوان(  Alain Quellien )"آلان كوليان  : "اب لِــــفي كت( 8482)سنة ( الاسلاموفوبيا)

كما ظهر .الرابعلمبحث لعلى شكل عنوان ( 822)في إفريقيا الفرنسية الغربية بالصفحة رقم  الإسلامية
                                                           

  كيسنجر هنري :        (-8422  Henry kissinger ) يهودي ألماني بالولادة ،هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية
شغل منصب مترجم للقوات السرية خلال الحرب العالمية الثانية بأوروبا، ثم أصبح . هروبا من الابادة النازية ( 8421)سنة 

لعب دورًا ديبلوماسيًا هامًا في الحرب " . فورد جيرالد"و " رتشارد نيكسون" بادارة الرئيس ( وزير الخارجية)سكرتير الدولة 
وكان من مهندسي الإمضاء على إتفاقيات السلام بباريس، كما لعب دورا بارزا في التقرب ( 8411 -8491)الباردة بين 

في حرب الفيتنام  نظرا لدوره( 8412)تحصل على جائزة نوبل للسلام سنة (. 8418)السياسي من الصين إبتداء من سنة 
 (. kippour)وحرب الكيبور 

 :الموقع
https : fr. wikipedia.org/wiki/Herry-kissinger/14/02/2016. . ترجمة خاصة   

 881تشومسكي نعوم، أشياء لن تسمع بها أبدًا، مصدر سابق، ص .-8
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2

-2
Islamophobie, Etymologie, https ://fr.wikipedia. org/wiki/Islamophobie, 29/10/2015, p1 sur 

19 . ترجمة خاصة   
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، ثم إنتشر (8482)النيجر عام  -السينغال:في كتابه(  Maurice Delafosse )"موريس دالفوس  "عند 
على برجي ( 2228)ذات المفهوم عبر وسائل الإعلام وخاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

ثم هجمات " بمدريد( "2229)التجارة العالمي بنيويورك وكذلك بعد هجمات الحادي عشر من مارس سنة 
تي كانت كلها متبناة من طرف الإسلاميين  وال" بلندن( "2228)السابع والحادي والعشرين من جويلية سنة 

سلمين عموما عبر وكذا المالجالية المسلمة بالدول الغربية و التي قابلتها تنديدات ورفض تام من طرف 
سنة (  Conseil de L’Europe ):شرية خاصة صادرة عن المجلس الأوروبيــــوفي ن.1العالم الإسلامي

الخوف أو النظرة  »: ، تم تعريفها على أنها«الإسلاموفوبيا وآثارها على الشباب »: ةمعنون( 2228)
 ثم تترجم بأفعال عنصرية يوميًا وتمييز... المشوهة بخلفيات حول الإسلام، المسلمين ومسائل متعلقة بهما

للإنسجام إن الإسلاموفوبيا هي إغتصاب لحقوق الإنسان وتهديد . وتمظهر عنيف جدًا عنصري 
تا بدراسة خاصة للاسلاموفوبيا، ان قام، اللت"فياميتا  "و "كارولين فوراس  "أما بالنسبة لـ . (2)«الإجتماعي

تفكيره من طرف الإسلاميين لكي يتحايلوا  »عكسان القضية تماما، بمعنى أن ذات المفهوم قد تم حيث ي
 خصوم للإسلام، وقد يكونوا علىهناك إذن، .(3)«به وتحويل اللاعنصرية إلى صالحهم ضد كل إعتداء

سياسية من وراء ذلك مثل  -جهل بهذا الدين من جهة، ومن جهة أخرى قد تكون هناك جهات إيديولوجية
  «الموساد »منظمة 

                                                           
-8  

Islamophobie, Historique de L’usage, https ://fr.wikipedia. org/wiki/Islamophobie, 

29/10/2015, p2 sur 19. 
-2  

Islamophobie, Historique de L’usage, opcit, p2 sur 19. 
-2
Caroline Fouresqt et Fiammetta Venner, Islamophobie ? www.prochoix. 

Org/Framest/Islamophobie, 29/10/2015, p1/3. . ترجمة خاصة   
   الموسادMossad : يشكل فرعا تابعا لوكالة الإستخبارات الإسرائيلية ومنهAman (إستخبارات عسكرية ) وشباك

shabak (الأمن الداخلي .) يتمحور نشاط الموساد في المعلوماتية، العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وخارج إسرائيل
، وهي مصلحة داخلية ضد الجوسسة shin Beth، وسابقا shabakالتي هي تحت مسؤولية )وبالمناطق الفلسطينية المحتلة 

موظف من عملائه ( 8822)الأركان العامة للموساد موجودة بتل أبيب، يشتغل بها حوالي هيئة (. وضد الإرهاب
 : المشهورين في العالم السياسي نذكر

- Tzipi Livni -  Eli Cohen 

- Michael Ross 

 .https://Fr.wikipedia.org/wiki/Mossad, 15/02/2016: الموقع

http://www.prochoix/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mossad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mossad
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(Mossad )والماسونية سامية  -وغيرهما وسنعود لهذه النقطة، لاحقا، بعدما نضبط مفهوم الضد 
 (Anti- Semitisme) . 
لتحديد ذاك التمييز والكره الموجه لليهود كمجموعة  »إن ذات المفهوم، هو معنى يعطي حاليا  

«إثنية، دينية أو عرقية
إنه يحمل دلالة عنصرية ضد الشعوب السامية وذلك على أسس لغوية ولكنه . (1)

-Anti )يهودية -سامية هو خلافة لمفهوم الضد -هود، وبالتالي فمفهوم الضديلا يعني سوى ال

judaisme  ) المواطنين في أوروبا التي عرفت في عصر ما بعد الانوار، ما يسمى المساواة بين جميع
 .بغض النظر عن ديانتهم 

يهودية  –سامية والضد  -أن هناك فرق بين الضد ( Jules Isaac )"جول إسحاق"ولقد أكد المؤرخ 
اليهود على مسار  -سامية هو المصطلح المستعمل بكثرة لوصف كل أفعال الكره ضد -الضد» حيث أن 

وذلك يتضمن أحكام مسبقة متعددة، كل التصريحات، معايير . التاريخ سواء كانت أسسها عنصرية أولا
قتصادي، النفي وحتى إبادات الأشخاص أو المجموعات، منذ أولى الح روب التمييز أو الاقصاء السوسيوا 

 ية أول مرة في أواخر القرن التاسع عشرامس -وتاريخيا، ظهرت كلمة الضد .(2)«الصليبية إلى غاية اليوم
فإن الكلمة (  Alex Bein ) "ألكس باين  : "وبالنسبة لــ -لكن دلالتها كانت موجودة منذ القدم -بألمانيا

  Mortiz) موريتزشناشنايدر  "النمساوي ف اليهودي ـــثقـــــــــــــــــمن طرف الم( 8192)إستعملت سنة 

                                                           
  الماسونية :Franc-maçonnerie  8841يرجع المفهوم في الأصل إلى فن البناء وأول ما ظهر هذا التنظيم كان سنة 

على  philan thropique، «غيرية أخوية »باسكتلندا ثم بانجلترا في القرن السابع عشر وهو عبارة عن جمعية فلسفية و
بلندن، ( 8181)تم تنظيمه بإنجلترا، البلد الوصي، منذ سنة " نظام سري"على شكل  «نظام أخلاقي مشهور برموز »شكل 

المشكلة إجرائيا من طرف " للماسونية"لها مرجعية وهي تلك الطقوس المتعلقة بالواجبات البدائية ( بدلالة فلسفية)فالماسونية 
 .جمعيات البنائين

ورية، هدفها البحث عن الحقيقة، دراسة الاخلاق وممارسة هي منظمة غيرية أساسا، فلسفية وتط »: من تعريفاتها
 .«نظام سري عالمي وتقليدي مؤسس على الأخوة ».«التضامن
  https:// Fr.wikipedia. org/franc-maçonnerie. 15/02/2016 :الموقع

-8
Anti-Sémitisme : // Fr. wikipedia. org/wiki/ Anti-Sémitisme, 29/10/2015, p1/13. 

  جول إسحاق :Jules Isaac (8111- 8492 ) مؤرخ فرنسي، إشتغل بقضايا تاريخية عرفت بــ« Malet et Isaac» ،
 . المسيحية –وكان عضوا هاما لجمعية الصداقة اليهودية 

2- 
Jules Issac in Antisémitisme, opcit, p1 sur 13. ترجمة خاصة 


 Moritz steinschneider : (1816-1907) 

مبادئ التلمود وكان منزلهم هو مقر لقاء كل ( يعقوب شتاشنداير)يهودي إشتغل بالثقافة الشرقية، لقنه أبوه  نمساوي

 العبرانيين التطوريين
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steinschneider )  آرنست رينان  "، وذلك لمحاربة أفكار "سامية -الأحكام المسبقة الضد"في عبارة "
(8142-8122 Enest Renan ) 1السامية بالتخلف الثقافي والروحيالذي وصف الشعوب. 
                                "ولهايم مار  "فإن الصحف الألماني  (Gilles karmasyn)جيل كارمسيني ": أما بالنسبة ل ــِ 
(wilhelm Marr) هو الذي إتبع مصطلح: 
 (Antisemitismus )سنة  «سامية -رابطة الضد »، كان ذلك بمناسبة تأسيس «كره اليهود »: بمعناه
مصحوبة بوصف ( 8119)سنة  "Robert: "، ولقد ظهرت الترجمة الفرنسية للكلمة بالقاموس(8114)

ستخدم . للضد سامية ثلاث سنوات بعد ذلك كمرادف لكلمة  ( Semitismus )، كلمةMarr" مار"وا 
(Judentum) دنةــــــــــــــاليه"ودية و ــــــــــــــوالتي تعني اليهودية والمجموعة اليه"( La Judaité)2.  إذن كلمة

سامية لا تحمل فقط دلالة دينية بل تمتد إلى مجالات أخرى كالمجال الانثربولوجي، الايديولوجي  -الضد
إنتشرت في  ( race )"عرق"أو « جنس» فهناك نظريات شبه علمية تتعلق بتصور كلمة » والسياسي، 

" هاينريخ فون تريتشك"أوروبا منتصف القرن التاسع عشر، وعلى الخصوص عند المؤرخ الالماني 
(Heinrich Von Treitschke )  (3)«والذي إستغلت أفكاره في بناء النظريات النازية. 

عندما  سامية عندما نحيلها إلى العرب بمعنى -لكن هناك إشكالية غموض المعنى المتعلقة بكلمة الضد
سامية العربية لتحديد معنى كره العرب لليهود، مما يؤدي إلى بروز الدراسات  -نتكلم عن الضد

 .على السطح (Etymologique )الإيتيمولوجية

يهودية، هل يحملان المعنى ذاته؟  -سامية ومصطلح الضد -مصطلح الضد: إذن، لدينا مصطلحين هما
 لا ؟وهل يوظفان دائما للدلالة الواحدة أم 

سامية يحوي دلالة واسعة أكثر  -إن كره اليهود اليوم، قد يقودنا إلى الإعتقاد بأن مصطلح الضد 
من التصور العنصري في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، والذي لم يستقر على أساس واحد، 

ى أسس دينية بحتة، مما فأحيانًا يستند كره اليهود على أساس عنصري عرقي، وأحيانا أخرى قد يستند عل
 .يؤدي إلى صعوبة تحديد المفهوم بصورة دقيقة

                                                           
-8
Antisémitisme : //Fr, wikipedia. org/ opcit, p1/13. 

-2  
Antisémitisme, https : Fr. wikipedia. Org/29/10/2015, p2/13. 

-
3

Ibid, p2/13. ترجمة خاصة 
   الإيتيمولوجياEtymologie :دراسة علمية موضوعها أصل الكلمة. 

 .LAROUSSE, Maxipoche 2014, (Paris : editions Larousse, 2013), p528: عن القاموس
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مصطلحًا آخر وهو  ) 8499Taguieff Pierre-André  -      ("تاكياف بيار اندري"إقترح 
يهود في العالم إبتداء من الحرب  -لتحديد مجموعة الأشكال الضد (Judèophobie )"اليهودوفوبيا"

  .1سامية الذي يستند إلى أطروحات عنصرية -عن الضد العالمية الثانية، وتمييزه
ما  »بهدف التنديد وفضح " سامية الجديدة -الضد"المهتمين بهذا الشأن إلى الكلام عن فيما يذهب بعض 

إذن، الإشكالية لا تتعلق بالبعد الديني .(2)«يسمى لوبي يهودي أو صهيوني من أجل تغطية ضد ساميتهم
بقدر ما تتعلق بالبعد السياسي التاريخي والاديولوجي، حيث وجب التمييز بين كما قد يبدو للبعض، 

 .اليهودية كدين وبين الصهيونية كحركة سياسية ايديولوجية عنصرية خطيرة
، والذي "الحقيقة والمتخيلة: معاداة السامية: "في مقاله المعنون (Tim wise )"تيم وايز"فلقد أعلن  

محو الحدود الفاصلة بين اليهودية  »رجم في جريدة الشرق الأوسط بأن ، كما تZتم نشره في مجلة 
وهي )، وبين الصهيونية (إلى ماض عمره خمسة آلاف سنة ونصفبصفتها تقليدًا دينيا وثقافيا يمتد )

، ينبع كذلك من فعل كثير من المنتمين إلى (حركة سياسية وفكرية لا يزيد عمرها عن قرن وربع القرن
 .(3)«نفسهاهودية المنظمة الجماعات الي

كما يؤكد أن ذات الجماعات هي التي سعت إلى إسكات نقد اليهود لإسرائيل والنشاط الصهيوني  
إلى أسباب عزله " تيم وايز" ، وهنا يرجع "كره النفس"أو " معاداة السامية: "مستخدمة بعض الشعارات مثل

التي كانت تؤيد ، لأنه كتب مقالا إنتقد فيه إسرائيل "ديفيد ديوك  "من منصبه في المنظمة المناهضة لِــ 
 .جنوب إفريقيافي سياسة التمييز العنصري 

أن مجرد محاولة التمييز بين الصهيونية واليهودية عند هؤلاء، ستؤول حتمًا إلى " وايز"ويؤكد  
محاولة التمييز بين أما . فينظر الصهاينة والنازيون إلى اليهود جميعا كأنهم شيء واحد....... »الفشل، 

ة، فمحاولتان محكوم عليهما ين مناوأة الصهيونية ومعاداة الساميمفهومي الصهيونية واليهودية، أو ب
 .(4)«"فإن تشويه إسرائيل هو تشويه لليهود: "وكما فسر ذلك أحد كتاب مجلة كومنتري. بالفشل عند الفئتين

                                                           
-8
Antisémitisme, https : Fr. wikipedia.org/29/10/2015/ p2/13. 

-2  
Ibid, p 2 /3. ترجمة خاصة 

 .848 -849العولمة والإرهاب، حرب أمريكا على العالم، مصدر سابق، ص ص: فيوايز تيم،  - 3 
  وهو صاحب "لويزيان"هو مرشح سابق للرئاسة وعضو سابق في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية : ديفيد ديوك ،

، كما "هتلر أدولف"يقيم حفلات بمنزله إحتفاء بعيد ميلاد " ديوك"، وكان "على اليهود أن يذهبوا إلى مزبلة التاريخ: "مقولة
 . 848عن المصدر نفسه، ص. كان يصف المحرقة بأنها مجرد سخافة

 .848العولمة والإرهاب، حرب أمريكا على العالم، مصدر سابق ، ص: وايز تيم في -4
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قع ض ونشجب الصهيونية من دون أن نعار لكن وجب الفصل بين المفهومين، حيث يمكننا أن ن 
، وذاك الكره قد يحمل تناقضا (1)"هناك كرها فطريا لليهود"، أن "وايز"ويؤكد . في كره اليهود لكونهم يهودا

أن أكثر الأصوليين المسيحيين، في الوقت الذي يعلنون فيه عن حبهم لإسرائيل، يعلنون "صاخبا حيث 
إن لم يؤمنوا ( في الآخرة)اليهود هو العذاب في بحيرة من النار عن إعتقادهم بأن المصير الذي ينتظر 

فذلك يعني إبادة لليهود بمعنى رمزي حيث أن  .(2)"وبكلمات أخرى، إن لم يتوقفوا أن يكونوا يهودًا: بالمسيح
 .لليهود أي القضاء على اليهود بصفة كليةاليهود إلى المسيحية هو إكمال الإبادة الروحية تحويل 

 -، يذهب إلى أبعد من هذا، حيث أن القضية اليهودية هي ذات بعد سياسي"تشومسكي"لكن  
الفلسطينيين حاليًا يدفعون ثمن الجرائم التي إرتكبها الأوروبيون ضد »لأن إيديولوجي وتاريخي هام جدًا، 

 .(3)«اليهود
، لكن (4)"أغرب إنفجار للجنون في تاريخ الإنسانية"هو " تشومسكي"بالنسبة لــ  "الهولوكوست"إن  

تدور حوله تلفيقات ومبالغات وأكاذيب، وهذا الأسلوب إستخدمته النازية والستالينية من قبل، حيث يؤكد 
لا تمثيل اديولوجي الهولوكوست ما هو إ»: أن(  Finkelstein.G.Norman )"فنكلشتاين نورمان"

 .(5)«الحقيقةب يولوجيات، فإنه ذا علاقة ضئيلة للهولوكوست النازي، ومثل معظم الاد
والهولوكوست النازي يتعلق، حسبه، بالإستعمال الحالي للحدث التاريخي أي المحرقة، ولذلك فالهولوكوست 

فهو سلاح إيديولوجي حيث إستخدمته إحدى القوى  »يبقى مجرد تمثيل إيديولوجي وبالإضافة إلى ذلك،
الدولة الضحية، كما تحصل "العظمى من حيث السلاح العسكري في العالم، لكي تضع نفسها موضع 

 .(6)«"وضع الضحية" المجموع الإثني بالولايات المتحدة الأمريكية على وصف

                                                           
 .849، صالعولمة والإرهاب، حرب أمريكا على العالم، مصدر سابق : وايز تيم في -1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2
 . 819، المصدر نفسه، صتشومسكي وآخرون، العولمة والإرهاب -3
  الهولوكوست :Holocaust  أو الشواهshoah  وبالعبرية تعني الكارثة، ودلالته هي تلك الإبادات الجماعية لليهود من

من يهود العالم  %92ملايين يهودي أي ثلثي اليهود في أوروبا و( 29)طرف ألمانيا النازية وكان عدد القتلى حوالي ست 
 .وذلك خلال الحرب العالمية الثانية و هذا العدد شكل جدالا بين المؤرخين والمفكرين والناقدين 

 .892نعوم، أشياء لن تسمع بها أبدا، مصدر سابق، ص تشومسكي -4
5- 

Finkelstein G. Norman, The Holocaust Industry, Reflections on the exploitation of Jewish 

suffering, (New York: Verso editions, second edition, 2003), p03. ترجمة خاصة   
6 -

 Ibid, p03. ترجمة خاصة   
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بالولايات المتحدة، فاليهود يتقمصون اليوم دور الضحية " الجالية اليهودية"وهنا إشارة إلى وضعية  
التاريخية لكي يبرروا ما تقترفه إسرائيل في الشرق الأوسط وفي العالم من جرائم ومؤشرات وهندسة تاريخية 

الطاقة الإقتصادية العالمية على الوضع السياسي والهيمنة الكلية على كل مصادر " المطلق"للإستيلاء 
حدثت المحرقة مثلها مثل موت المسيح، في وقت محدد من التاريخ، لكنها  »": سانتاجو أبلاريكو"يقول 

تحل في نوع من الحقيقة الغيبية العليا خارج التاريخ، إذ تتميز بكونها حقيقة معاصرة دائما، وهي، مثلها 
لإنسان من أن يعرف أن الأحداث لا تزال تحدث، وأننا مثل بعض الأمراض العصبية الدائمة، تمنع ا

حادثة "، وهنا يؤكد على أن إستخدام (1)«مستمرون بإجتراح إحداث الأحداث، وأننا مسؤولون عما نحدثه
فقبل المحرقة لم يتعرض اليهود لأي شيء يمكن إستخلاص دور ..... »هو سلاح ذو حدين " المحرقة

أما بعد المحرقة، فيمكن التسامح مع الجرائم كلها، باستثناء (. ربما بإستثناء إستبعاد فرعون للعبرانيين)منه 
معاداة : الحزين يمكن أن يوصم بـ الأنينمجرد صوت  إنبل ". اليهودي" الألمأية نية للتنافس مع 

 .(2)«ميةالسا
، مقارنة هامة بين المحرقة "ساراماغو"لقد قدم الكاتب البرتغالي الحائز على جائزة نوبل للآداب  

وما تقترفه إسرائيل اليوم من جرائم، لكن تلك المقارنات أثارت ردة فعل عنيفة من طرف بعض المتطرفين 
صرح  ، إذ"بالهراء"الفكري  على عمله اليهود، من سياسيين ورجال فكر وثقافة وغيرهم، حيث حكموا

صحيح أن  »: ، وهو كاتب متميز محسوب على اليسار أحيانا«عوز عموس»الكاتب الإسرائيلي، 
، (3)«تالينية ربما ستشبه مقارنة ساراماغو بسالإحتلال الإسرائيلي لم يكن عدلا، لكن مقارنته بالجرائم الناز 

تحكي عن هنا أتذكر قصة قرأتها .... »: بقصة مثيرة تشبه هذه الوضعية، فيقول" سانتاجو"وهنا يذكرنا 
ت فقد جزز : ني إرتكبت عملا غير عادليا أبانا، إ»: رف بذنوبه للكاهن، فقالرجل جاء إلى الكنيسة ليعت

غتصبت أمي، وسممت إخوتي يا إبني، تلك جريمة  ذاالم: فقال له الكاهن وهو يرتجف. رقبة أبي، وا 
إني »": ساراماغو"الذي أقلقت مضجعه تصريحات " مناحيم بيري"، وبالإضافة إلى ذلك، صرح (4)«قتل

أشعر بغضب شديد، لأن ساراماغو لا يمكنه أن يكون محقا في إصدار مثل تلك المقارنات إلا إذا أرسلنا 

                                                           
العولمة والإرهاب، حرب أمريكا على العالم، مصدر سابق، : سانتاجو أبلاريكو، أنتم لستم نازيين، هذه حقيقة، في -1

 .288ص
 .289المصدر نفسه  ، ص -2
  .281، ص  المصدر نفسه -3
 .281ص المصدر نفسه، -4
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سي التصريحات عبارة عن رد فعل عك هذه، أليست (1)«ملايين من العرب إلى أفران الغاز( 29)ستة 
 .!الفلسطيني ثمن ما إقترفه النازيون؟ثم لماذا يجب أن يدفع الشعب  !تاريخي لقضية المحرقة؟

 (shoah)" الشواه"يجمع بين » ، أنه من الخطأ أن( Klein Thèo )"كلاين ثيو"ويتصور  
ستحداث دولة إسرائيل، وبالمقابل فإنه من الأكيد، إنه في  اليوم الموالي للحرب، كان هناك الآلاف من وا 

كما يؤكد . (2)«"الخارج"المشردين، الأمر الذي كان يخدم الأوروبيين، حيث كان يجب إرسالهم إلى 
 .(Sfeir Antoin)ير أنطوان اسف: محاوره

فلكل واحد »، سينتج عنه نتائج جنونية وسيصبح غير مجد وغير ضروري، ( shoah )الشواه"ن إستخدام إ
صهيونية  -ولكن إذا كان هناك خلط بين الضد. الحق في كونه ضد الصهيونية، لأنها حركة سياسية

سامية، فإنه لا يستطيع أحد أن يتكلم، فإذا ما إنتقد أحدنا الحكومة الإسرائيلية، فسرعان ما يتم –والضد 
 .(3)«السامية -إتهامه بأنه ضد 

سامية،  –، أن النازية تركزت حول الضد (Hannah Arendt  )"آرندت حنا  "في حين، تذهب 
بادة اليهود وأن»  .(4)«السياسية النازية حددت هدفها وبكل حرية، حول إضطهاد وا 
فالمسألة اليهودية، حسبها لم ترى النور، إلا من خلال ذلك الرعب والكارثة النهائية، بالإضافة إلى  

ثمن للنازية وا مشردين دون بلد، وكل ذلك كان إنتمائهم وبق بعض الناجين من المحرقة الذين جردوا من
التي إعتقدت أنها إكتشفت دور اليهود في السياسة العالمية، ومنه تم الإعلان عن إبادة جميع اليهود في 

  .5العالم ككل
من بين المسائل الكبرى في العالم المعاصر التي ... »هي اليهودية السياسية وتؤكد أن المسالة 

، وهذه المشكلة هي السبب في إستيقاظ آلة الدمار، فكل تأويلات اللاسامية يبدو (6)«بقيت دون حل نهائي
إن ...»أنها مؤولة على عجالة مما يهدد أحكامنا الصائبة والمنطقية ويضرب بقوة حاجتنا إلى المعقولية،

  " كره الأجانب"ذلك في إنفجارات  تتمظهرو تماهي اللاسامية بوطنية كامنة ه" العجالية"من بين التأويلية 

                                                           
، ص العولمة والإرهاب، حرب أمريكا على العالم، مصدر سابق : سانتاجو أبلاريكو، أنتم لستم نازيين، هذه حقيقة، في -1

289.  
2
 - Klein Théo et Sfeir Antoin, Israél survivra-t-il ? Entretiens, (Paris : L’Archipel, 1

ere 

publication, 2008), P 114. 
3
 - Ibid,p 115. 

4
 - Hannah Arendt, les origines du Totalitarisme, sur L’antisémitisme, Traduction : Michelin 

Pouteau, (Paris: calmann-Lévey, 1973), p 23. ترجمة خاصة   
5
 - Ibid,p 23. 

6
 - Ibid, pp 23/24. 
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(Xénophobie)– وتتوسع على حساب  المعاصرة تنتشر وتؤكد الوقائع، للأسف الشديد، أن اللاسامية
الأمم  –ها والدفاع الأعمى عنها تصادف مع إنهيار نظام الدول مإنكماش الوطنية التقليدية، كما أن تدعي

(Etats- Nations)  (1)«الأوروبي وكذلك بالقطيعة مع توازنات القوى الناتجة عنه. 
تظهر على أنها ذوق ذاتي يتداخل مع بقية »فإن اللاسامية " سارتر جون بول"وبالنسبة ل ـ

جتماعية، يمكن أن نعبر عنها بأرقام ومعدلات  الأذواق لتكوين الشخص، كما أنها ظاهرة غير مشخصنة وا 
 .(2)«إقتصادية، تاريخية وسياسية

يقول أنه " سارتر"، فإن الديمقراطي، حسب "بخيل"فإذا كان اللاسامي يتهم اليهودي على أنه 
يعرف أن هناك يهود ليسوا بخلاء، بينما هناك مسحيين يتصفون بتلك الصفة، لكن اللاسامي يصر على 

 .يهودي على أن اليهودي هو كذلك لأنه" سارتر"أطروحته، في نظر 
ومنه . الفرد ما هو إلا محصلة لمواصفات عالمية: الديمقراطي مثل العالم»إذن، حسب سارتر 

 .(3)«فالدفاع عن اليهودي يمكن أن ينقذ اليهودي كإنسان لكنه يهدمه ويفنيه كيهودي
حتمال  والتسامح معه والإعتراف به كإنسان قبل كل شيء، لأن " اليهودي"فيربط بين الديمقراطية وا 

لذلك فاليهودي هو في وضعية يهودي لأنه يعيش ...»اليهودي قبل أن يكون يهوديا، فهو إنسان أولا، 
إن . ير متحمسينن كما له مدافعين عنه لكنهم غيحمسمتفله أعداء . داخل جماعة تحكم عليه بأنه يهودي

ن الديمقراطي إ .الديمقراطي يلعب دور المتحضر، فهو يندد ويستنكر بينما الآخرون يشعلون النار
سامية، حسب -إن الضد. (4)«متسامح، فهو مهووس بالتسامح، ويسمع صوته لأعداء الديمقراطية

ين الذين فسروا العالم بالهواء ت الفردية، وهم يشبهون أولئك البدائيرادا، فسرت التاريخ بأفعال الإ"سارتر"
فالضد سامية، هي ظاهرة بورجوازية، ظهرت »والشمس وهذا ما يفسر لنا كيف يسير قطار العالم، 

مقاربة بين عمل " سارتر"نا، يقدم هو . (5)«كإختيار لتفسير الحوادث الجماعية بمبادرات فردية خاصة
، بالنسبة للعامل أو القن ( Le bourgeois )"البورجوازي"البورجوازي وعمل الضدسامي، حيث ما ينتجه 

                                                           
1
 - Hannah Arendt, les origines du Totalitarisme, sur L’antisémitisme, opcit, p 24. 

 سارتر جون بول:) Sartre Jean Paul 8428-8412 :) فيلسوف وأديب وجودي ملحد من أصل فرنسي، كان في
بدايات حياته الفلسفية مناضلا ثورياضد الامبريالية والظلم والإستعمار، رفض جائزة نوبل للآداب  كونها ذات صلة 

 .القضية اليهودية بالإمبرالية وكان مدافعا عن حرية الإنسان وحقوقه العالمية، لكن في المرحلة الأخيرة من حياته ساند
 "........، الإله والشيطان"الذباب"، "الأيدي القذرة: "الروايات".... الوجودية فلسفة إنسانية"، "الوجود والعدم: "من مؤلفاته

2
 - Sartre Jean Paul, Réflexions sur la question  juive, (Paris: éditions Gallimard, 1954), p 11. 

3
 - Ibid, p60. خاصةترجمة    

4
 - Ibid, p78. 

5
 - Ibid, p 40.  
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يختزل نفسه  هي وضعيته البورجوازية بمعنى مجموعة من العوامل الخارجية، والبورجوازي في حد ذاته
وعة من التصرفات مداخل وحدة مركبة تتعلق بتصرفاته الخارجية المعلنة والظاهرة ومنه، فإنها مج

فيه (  Juiverie )"اليهودانية"، هو حضور "اليهودي"فإن ما يصنع أما بالنسبة للضد سامي، . المتماسكة
على " سارتر"للأفيون، ومن خلال هذا يرد (  Vertu dormitive )وهي مبدأ يشبه الفضيلة النوامية 

كل شيء سيتضح إذا ...»إلصاق كل الشرور والآثام في العالم بالعنصر اليهودي وكأنه مبدأ ميتافيزيقي، 
ذا ما لاحظنا فيه، بالعكس، مبدأ  ما تنازلنا عن فرض على اليهودي سلوكا معقولا ومطابقا لمصالحه، وا 

إن هذا  !ميتافيزيقيا يدفعه إلى فعل الشر في كل الظروف، أهذا ما يدفعه إلى القضاء على نفسه بنفسه؟
مهما بالنسبة للبعض هو جوهر أو ماهية حيث لا يمكن لليهودي، : المبدأ، هو دون شك، مبدأ سحري

فعل؟، أن يغيرها مثل النار التي لا يمكنها التوقف عن الإحراق، وبالنسبة للبعض الآخر، يجب كره اليهود 
لكن، هذه الحرية . (1)«فهذه الفضيلة هي حرية(  phylloxéra )رة البقحش مع أنه لا يمكن كره زلزال أو

له حكم حر كما يلزم لكي يتحمل هي حرية محدودة، فاليهودي هو حر في فعل الشر وليس الخير، وليس 
إنه كائن، حسب معرفتي، حر ومشروط بالشر »أن يصلح نفسه،  مسؤولية على جرائمه أو لكي يستطيعال

إن إرادته هي . ولهذا، فاليهودي هو مطابق لمبدأ الشر. إنه مبدأ وروح الشر في حد ذاته، إنه الشيطان
بصورة مجانية وعالمية، إرادة سيئة، إنها الإرادة لإرادة الكانطية، هي إرادة تريد أن تكون، اعكس 
 .زعم اللاسامي دائما ، وهذا حسب(2)«السيئة

بأسلوب تهكمي نقدي، مدافعا عن اليهودي، بأنه جار في الإعتقاد بأن كل ما " سارتر"ويعلل 
اليهودي سببها هذا ...الأزمات، الحروب، المجاعات، الإنقلابات والثورات: يحدث في العالم من شرور

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، غير أنه بالنسبة للضد سامي، لم يتفطن أن العالم في حد ذاته، هو غير 
فإذا ما تحاربت الأمم، فهذا لا يرجع إلى فكرة الوطنية التي تترجم الإمبرالية وأزمة ...» (mal fait)لائق 

ذا كانت . كومات التي تشجع الإنقساماتلا، بل اليهودي هو الذي وراء ذلك لأنه وراء الح. المصالح وا 
هم ن الفاعلين بل إ: المنظومة الإقتصادية الهشة يرجع إلىلا هناك مقاومة وصراع طبقي، فإن ذلك 

إذن الضدسامية هي في أصلها تصور .هم الذين أثاروا العمال و ة،الأنوف المعقوف اليهود، وأصحاب
 .Manichéisme»(3)ومعتقد غير مؤسس 

                                                           
1
 - Sartre Jean Paul, Réflexions sur la question  juive, opcit, p 42. 

2
 - Ibid, p p 42-43. ترجمة خاصة   

3
 - Ibid, p 43. 
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ذلك، فإن هذا المعتقد وهذا التصور هو الذي يفسر سير قطار العالم على سكة ثنائية  ومن خلال
 .صراع الخير والشر
أن اللاسامية الحديثة نشأت وتطورت في الوقت الذي كانت فيه اليهودية »"آرندت  احن "كما تعتقد 

  . (1)«علمانية أو تتعلمن وتتناثرتتآكل وتندثر وكذلك حينما كانت القيم الدينية والروحية لليهودية تصبح 
لليهود الذين وجدوا أنفسهم مهددين، من الخارج عن طريق التصفية  وتربط ذلك، بمسار تاريخي

الجسدية، ومن الداخل بواسطة الإندثار، وفي مثل هذه الحالة، كانت اللاسامية نافعة لليهود من حيث أنها 
 .ساهمت في إعادة بناء وحدة الشعب اليهودي

( أي فكرة الأبدية)اللاسامية الأبدية تضمن للشعب اليهودي الوجود الأبدي، وهذه الفكرة أن ث حي
الموجودة في المعتقد والأمل المتعلق بالخلاص أو المخلص الذي سيظهر من أجل تخليص اليهود 

(Messie


الأمر الذي  إزدادت قوة وتوثيقا من خلال كره المسيحيين من طرف اليهود عبر التاريخ، ،(
ضد المسيحية، الكره  الحديثة لقد رأى اليهود في اللاسامية»السياسي لهؤلاء، –أدى إلى الإلتحام الروحي 

على هامش المسيحية ( اليهود)باندماجهم ا القديم لليهود المؤسس على أسس دينية، والخطأ كان مرتبط
بأفول المسيحية، يمكن أن نعتقد ونتصور وأمام هذا المظهر المتعلق . ولكن من خلال معطى ثقافي وديني

لم يتشكل أبدا على أسس عنصرية، بل » إذن كره اليهود،. (2)«أننا نشهد عودة ثانية للقرون الوسطى
يهودية، كان شعورا منتشرا في العالم المسيحي عبر مختلف  –فالضد . تشكل على أسس دينية

إلى أن النصوص المقدسة القديمة التي تؤسس " فيوفيركا"إستدلال تاريخي، يرجع  وفي. (3)«العصور
يجب أن لا ... »، كانت توحد الماضي بالنسبة للمسيحيين واليهود على السواء، (la Bible)الإنجيل 

ننسى أن المسيح كان يهوديا قبل أن يؤسس الديانة التي سميت بالمسيحية، فالمسيحيين الأوائل كانوا 
 .(4)«الذين إعترفوا له بالرسالة في الأرض، فهو المخلص يهودا وهم

                                                           
1
 - Hannah Arendt, les origines du Totalitarisme, sur l’Antisémitisme, opcit, p 32. 


 Messie  = Al-masih بالعبرية مشياح mashia’hالمسيح : ، بالعربيةAl-Masih  وفي اليهودية يعني ذلك الشخص

سامويل "كانا مباركان من طرف  Davidداوود "ثم " Saulساول "نجيل، فالملكان المخلص الرحيم وهو رسول الله، وفي الإ
Samuel"، وهذه الطقوس هي مصدر قداس الملوك بفرنسا. 

 :الموقع

Messie-wikipedia, https://fr.wikipedia. Org/wiki/ sionisme, 24/02/2016/, p 1/5 ترجمة خاصة 
2
 - Hannah Arendt, Les origines du Totalitarisme, opcit, p 33. 

3
 - Wieviorka Michel, L’antisémitisme explique aux jeunes, (Paris: éditions du Seuil, 2014), p 19. 

4
 - Ibid, p 20. 

https://fr.wikipedia/
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إذن، المسيح كان يهوديا، جاء بديانة توحيدية ترتبط كثيرا بالديانة اليهودية، لكنها أصبحت تتميز 
هل كان المسيح فعلا إبن الله؟ هل كان »:المصدر عن هذه الأخيرة ثم إنفصلت تماما، ويتساءل ذات

من اليهود إعتقدت ذلك  ابه لإعلان نشأة مملكة الرب؟ هناك طائفةالمخلص المنتظر، ومع أصح
فالمسيح صلب على صليب . أما طوائف أخرى رأوا فيه رسول مزيف وعادوا المسيحية. وأصبحت مسيحية

، وذلك ما كان يدل على الكره، خلال المحاكمة، المثار عند السلطات اليهودية "ملك اليهود"يشير إلى 
 .1وهي القوة المسيطرة ( Romains)ياسية للرومان خلال المرحلة الس

 لكن هل المشكلة هي مشكلة دينية بحتة أم أنها مشكلة سياسية حاليا؟: والسؤال المطروح 
من جديد بالصهيونية " إرتبطت"أعتقد بأن المسألة اليوم، أخذت أبعاد أخرى، حيث أن اللاسامية 

قامة مشروعها المستقبليمن أجل تبرير السياسة الإسرائيلية في منطقة   .الشرق الأوسط وا 
وهي منطقة بالقدس، لكنها  Sion»(2)الرجوع إلى سيون »:فالصهيونية من الناحية اللغوية تعني

 .(3)«هي إيديولوجية سياسية مؤسسة على شعور وطني يهودي»من الناحية السياسية،
من (  émancipatrice )"بالتقدمي"من طرف البعض أو " بالوطني"وهذا الشعور قد يوصف 

         طرف البعض الآخر، ممجدا وجود مركز إقليمي أو دولي يسكنه الشعب اليهودي بأرض إسرائيل
(Eretz Israel)، «اليهودي، أرض للمملكتين الإسرائيليتين  وهي أرض موعودة من طرف الرب للشعب

 .Juda»(4)المملكة الإسرائلية ومملكة يهوذا 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
- wieviorka Michel, L’antisémitisme explique aux jeunes, opcit, p 20.   

2
 - Sionisme-wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/ sionisme, 24/02/2016,p 1/20. 

3
 - Ibid, p 1/20. 

4
 - Ibid, p 1/20. ترجمة خاصة   

https://fr.wikipedia.org/wiki/
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 .على السياسة العالمية الأيديولوجيتداعيات الصراع  :الثانيالمطلب 
 :الإنجيل تحيلنا إلى عدة مفاهيم في (Eretz Israel )«ئيلاـأرض إسر »إن كلمة 

 .بمعنى الأرض الممنوحة لليهود، للإقامة فيها: مفهوم سياسي -8
 .بمعنى الإحالة إلى وعد رباني: مفهوم ديني -2
التي تمتد  الأرض الموعودة، هناك كلام عن مفهوم غامض حيث في الإنجيلوهو : مفهوم جغرافي -2

، بمعنى من مصر إلى غاية العراق حاليا، أما المعنى (الفرات)النهر الكبير  من نهر النيل بمصر إلى
 .1الثاني، فيتحدد في منطقة بين البحر ونهر الأردن

إلى مفهوم سياسي، بمعنى المطالبة بإقليم تطور تاريخيا، من مفهوم ديني  لكن مفهوم الصهيونية، 
لأردن وفي القرن العشرين، حدث نقاش حاد حول إنتماء ا. كحق تاريخي من أجل إقامة دولة اليهود

لأرض إسرائيل، وكان النقاش داخل المنظمة الصهيونية، أما في بداية القرن وخاصة الجهة الغربية منها 
خلال ( القدس" )المحررة"يل يشير إلى دولة إسرائيل والأقاليم الحادي والعشرين، فإن مفهوم أرض إسرائ

  .  84912أيام سنة ( 29)حرب ستة 
إن مختلف التيارات السياسية للحركة الصهيونية تعتبر أن أرض إسرائيل ترجع كحق للشعب  

يارات لكن، كل الت». اليهودي وذلك راجع لأسباب تاريخية ودينية، خاصة بالنسبة للصهاينة الدينيين
مع  فبالنسبة للبعض، هناك إمكانية للقسمة: الصهيونية لا تطالب بدولة يهودية على كل أرض إسرائيل

 .(3)«ولكن بالنسبة للبعض الآخر لا الفلسطينيين
ئيل اإسر "وللمجتمع العربي الإسلامي، تكمن في حلم أو مشروع  لكن الخطورة بالنسبة للفلسطنيين

جرى نقاش حاد داخل المنظمة ( 8491)فبعد حرب  ،(  GRAND ISRAEL)الكبرى أو الموسعة 
يجب ضمها لإسرائيل؟ فهناك تيار يساري  يالت 91ما هي الأقاليم المحتلة بعد حرب : الصهيونية حول

إسرائيل "وآخر وسط، فضلا أن تكون هذه المناطق محدودة، بينما دافع التيار اليميني عن مشروع 
لكن النمو . ، بمعنى الضم الكلي للقدس وقطاع غزة، وذلك في صالح إسرائيل كما كان يحاجج"الكبرى

لفلسطينية، أجبرا ذات التيار على التراجع جزئيا عن مواقفه الديمغرافي العربي، بالإضافة إلى الإنتفاضة ا
 .التوسعية

                                                           
1
 - Sionisme-wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/sionisme, 24/02/2016, p 1/20. 

2
 - wieviorka Michel, L’antisémitisme explique aux jeunes, opcit, p 2/20. 

3
 - Ibid, p 2/20. . ترجمة خاصة   

https://fr.wikipedia.org/wiki/sionisme
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وأخيرا، فإن التيار الصهيوني الديني يدافع بشراسة عن مشروع إسرائيل الكبرى، ليس فقط كحق 
إنها ضرورة ربانية على الخصوص، وهنا يعارض تيار آخر، هو تيار ديني يهودي لكنه : ولكن كمصلحة

   .1صهيوني -ضد

المسيري عبد "ود كما يذهب إلى ذلك ـــــــــــــفهي تكره اليهوالظلم و الإعتداء، ترتبط الصهيونية بالعنفإذن،
تكره اليهود وتطرح نفسها بديلا للعقيدة على عكس ما يتصور الكثيرون، فالصهيونية ...»:حيث "الوهاب
تلف في أساسياته عن وصف أعداء ومن ثم، نجد أن وصف الصهاينة لليهود واليهودية لا يخ. اليهودية

مشيه والشذوذ والطفيلية والعجز، وأنهم لا د المنفى، أي يهود العالم، بالهااليهود لهما، فيتهم الصهاينة يهو 
 .(2)«نفع لهم

، مثل الإختلاف حول إقامة دولة إسرائيل ليهود والصهاينةافإختلاف وجهات النظر، بين بعض  
صهيونية  –خلال سنوات، إنفجرت الصهيونية أمام حركة أصيلة، فالمبوازاة نشأت حركة ضد ... »حيث

من بين اليهود الدينيين الذين إعتقدوا أنه يستحيل إنشاء دولة إسرائيل على الأرض، لأن إسرائيل ستوجد 
لها جذور قديمة جدا ، فإن الصهيونية، هي حركة تقدمية "كلاين ثيو"، لكن بالنسبة لـ (3)«بقدوم المخلص
 .4، يرجع إلى الدعاء اليهودي منذ القدم، فكل اليهود كانوا صهاينة(Sion)" سيون"فالرجوع إلى 

ديفيد بن غوريون فأمثال ...»:من الزعماء الصهاينة بعض" عبد الوهاب  المسيري"ويذكر لنا  
سحاق شامير جاءوا منعمومناحيم بيغن وش يزمان وف ون بيريز وا  لاديمير بولندا، وأمثال حاييم وا 

سحاق رابين ولدوا في آلون وأرلا، ي إشكول مهاجرون من روسيا، وبيجالوليفجابوتنسكي   شارون وا 
إيبان من  افلسطين، وديفيد ليفي وشامل من الدول العربية، وجولدا مائير وموشيه أرينز ومائير كهانا وأب

  .(5)«الدول الناطقة بالإنجليزية
والملاحظ لهذه القائمة، يكتشف أنه لا يوجد تجانس كبير بين أعضاء النخبة الحاكمة في  

نما هي مجرد  إسرائيل، بالإضافة إلى أن معظم القادة المذكورين لا دينيون ولا يؤمنون باليهودية كعقيدة وا 

                                                           
1
 - Sionisme, wikipedia, opcit, p 6/20 

، 2دار الشروق، ط: القاهرة)المسيري عبد الوهاب، الصهيونية والعنف، من بداية الإستيطان إلى إنتفاضة الأقصى،  - 2
 .24، ص(2222

3
 - Klein Théo et sfeir Antoine, Israël survivra-t-il ?opcit, pp 29-30. 

4
-  Ibid, p 30. . ترجمة خاصة   

 .28المسيري عبد الوهاب، الصهيونية والعنف، مرجع سابق، ص  - 5
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ن والسفارد ولذلك، يوجد صراع داخلي بين الصهاينة الدينيين واللادينيي. إنتماء إثنيا لا غير
   .إلخ...واللتيراينيين

إلى " أنطوانسفاير "دول العربية كذريعة، حسب م إستعمالها في الإن عملية إنشاء دولة إسرائيل ت 
 .(1)«حركة ضد صهيونية رأت النور داخل الوطنية العربية»درجة أن 

الصهيونية القاسم لكن، ما علاقة كره اليهود بكره الإسلام اليوم أو الخواف منه؟ وهل تشكل 
 المشترك بينهما؟ وما علاقة كل هذا بأخلقة الديمقراطية؟

الخواف من الإسلام أو الإسلاموفوبيا، يحيلنا بالضرورة إلى شكل العلاقة الموجودة بين الغرب 
لكنها تبقى محكومة بهاجس إعادة إنتاج الأسئلة المسكوت عنها تحت وطأة التبعية الثقافية »و والإسلام،

للغرب وبهاجس البحث عن مخرج من الوضع الحرج، عن إمكانية تجاوز حالة الخصام إلى حالة الوئام 
. (2)«، وعن إمكانية تجاوز حالة الخواف التي يعيشها الغرب من الإسلام"محمد  أركون "على حد تعبير

وم بحالة غير سوية وبما أن الخواف هو حالة مرضية، فإنه يمكن أن نقول أن العالم الغربي ككل يمر الي
سبب تلك البروباغندا أو الإعلاموفوبيا التي تسود الإسلام والمسلمين، فأدخلت المجتمعات الغربية في ب

 .حالة من الرعب
في نظريته حول الحضارة الإسلامية، إندلاع النزاعات والصدامات " امويلهنتنغتون س"توقع لقد 

والحضارة الغربية، حيث هناك مرحلة تاريخية مثقلة في المستقبل القريب، بين الحضارة الإسلامية 
حضارة صراعية تعتمد الصدام  بالعدائية والعنف، منذ أربعة عشر قرنا، فالحضارة الإسلامية حسبه، هي

القسمة الأكثر عنفا تقابل الإسلام وجيرانه من  على المستوى المحلي، فإن مجالات»:والصراع، يقول
وعلى المستوى الكوني، إنها القسمة الأساسية بين الغرب وبقية . آرذودكس، هنود، أفارقة ومسيحي الغرب

العالم، المواجهات العنيفة والقوية التي وقعت بين المسلمين والمجتمعات الآسيوية من جهة، والغرب من 
الخطيرة في المستقبل، يمكن أن تحدث بسبب الرعونة الغربية، واللاتسامح إن الصدامات . جهة أخرى

ومن خلال ذلك، فإن نظرية صدام الحضارات، إعتبرت . (3)«الصيني" الذاتوي"الإسلامي وكذلك الإصرار 
ندثار المعسكر الشرقي، ولعل  أن الحضارة الإسلامية هي البديل الوحيد للشيوعية بعد إنهيار وا 

 لم، بالإضافة إلى توسع إنتشار المخيفة التي كانت تؤكد إرتفاع عدد المسلمين في العاالإحصائيات 
                                                           

1
 - Klein Théo et Sfeir Antoine, Israël survivra-t-il ?, opcit, p 31. 

 .81، ص (2228، 2دار الفكر، ط: دمشق)ميلاد زكي وعلي الربيعو تركي، الإسلام والغرب، الحاضر والمستقبل،  - 2
3
 - Huntington Samuel P, Le Choc des civilisations, traduction par : Jean- Luc Fidel et autres, 

(Paris: éditions Odile Jacob, 1997), p 266 . ترجمة خاصة   
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ومن ... »سلام ورموزه عبر النقاط الأربع للكوكب الأرضي، هو من بين أسباب الخواف من الإسلام، الإ
مين فاق ، حيث ذكر لأول مرة في التاريخ أن عدد المسل8418تلك الإحصائيات ما نشرها الفاتيكان عام 

وتنامي الحديث عن  سلام والمسلمينعدد الكاثوليك، ومنذ ذلك الحين بدأت بوادر حملة مسعورة ضد الإ
زداد الخوف مما أطلق عليه إسم  التطرف     .(1)«"الخطر الإسلامي الأخضر"الديني وا 

إيديولوجية ووجودية، إمتدت إلى الأوساط  –لقد تحول الخوف من الإسلام إلى عقدة سياسية 
كما أصبحت ورقة رابحة تستخدم للتخويف من الإسلام »الثقافية، السياسية والإعلامية على الخصوص، 

كلما برز الشأن الإسلامي على الساحة الدولية بصورة لافتة، أو ظهر مؤشر من مؤشرات قوة الإسلام 
 .(2)«وعظمته وسرعة إنتشاره
ا، بل يرجع إلى الماضي كما أشرنا من قبل، وقد يمتد إلى قرون لإسلام ليس آنيفالخوف من ا

ثار المترتبة على ما وقع من تراكمات التاريخ والآ»مضت إذا أردنا التوسع في القراءة التاريخية، لكن 
زدياد الصحوة الإ نتهاء بالحرب الباردة، وا  سلامية مع أحداث في العالم بدءا بإنهيار الإتحاد السوفياتي، وا 

في ( 2228)سبتمبر  88والشيشان، وأحداث  ران، وأحداث أفغانستان والعراقيالثورة الإسلامية في إ
تظهرهم بمظهر المعارض للغرب، والمهدد لقيمه التي نيويورك، ذلك كله أفرز صورا نمطية للمسلمين 

 .(3)«وأمنه وسلامة مواطنيه
الأحداث المذكورة ليست هي الأخيرة، فيمكن أن نذكر ظهور منظمات جهادية إسلامية تدعي لكن 

، بالإضافة إلى "داعش"وتنظيم " القاعدة"الدفاع عن الإسلام ورموزه في الكوكب الأرضي مثل تنظيم 
 (Bataclan)أحداث عنف وقتل مثل حادثة شارلي إيبدو بباريس والإعتداءات الأخيرة على ملهى ليلي 

  ... والقائمة تبقى مفتوحة إلى أجل غير مسمى كسل وتفجيرات المطار ببرو 

                                                           
، 8دار الفكر، ط: دمشق)تشويه وتخويف، : بن سعيد المحجوب، الإسلام والإعلاموفوبيا، الإعلام الغربي والإسلام - 1

 .829، ص (2282
، ص (2222، 8منشورات ألوان المغربية، ط: الدار البيضاء)عزوزي حسن، الغرب وسياسة التخويف من الإسلام،  - 2
88. 
 .821بن سعيد المحجوب، الإسلام والإعلاموفوبيا، مرجع سابق، ص  - 3
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، فالأصولية، (1)«مرض الإسلام، كما أن الأصولية مرض لجميع الأديان»فالتطرف الإسلامي هو
إدعاء الأصولي أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وأنه يمتلك، من ثم، لا الحق »حسب غارودي روجيه، هي 

 .(2)«والواجب أيضا في فرض تلك الحقيقة على الجميع ولو بالحديد والنارفحسب بل 
أنها النزعة " غارودي"حسب عن مصدر الأصولية الأولى، لوجدناها ولو إستقرأنا التاريخ، وبحثنا 

ستعماراتها للدول الضعيفة آنذاك، كالدول العربية الإسلامية  الإستعمارية الغربية، حيث بررت غزواتها وا 
شعب "إتخذت ذريعة تتعلق بالإمتياز، بمعنى أنها شعوب متحضرة و ميتافيزيقي، إذ -ر إيديولوجيبمبر 

التوسع الشامل لدينها الذي كانت تعده فوق جميع الأديان، ثم بعد تراجع ... »:، يقول غارودي"مختار
القرن التاسع عشر، أن كنائسها، ظلت تعد نفسها، مركزا للعالم والخالقة الوحيدة للقيم، وشاءت منذ نهاية 

، ظهور "غارودي"ولذلك، يعلل .  (3)«الحداثة: تفرض على العالم ثقافتها التقنية والتجارية التي سمتها
 فمن الثورة الثقافية الصينية إلى التطر  ابتداءالأصوليات الأخرى، على أنها مجرد ردود أفعال، 

ية من أجل حماية النفس من السقوط في ، فهي ردود أفعال على تلك الأصولية الإستعمار الإسلامي
  .اليوم  " داعش " ة مثل ما يسمى تنظيم دالتبعية، ولإنقاذ الهوية كونها هوية معارضة للثقافة المستور 

، يعلن أن أول "سماشين إنترفيوز"من موقع " ميليسيا باركر"مع الصحفية " تشومسكي"في حوار لـ ف
 . (4)«أن نفهم ماهيتها ومن أين أتت»": داعش"ما يتعين علينا فعله قبل مقاتلة تنظيم 

، الأعضاء "داعش"بدراسة هامة حول أعضاء  ( Scott Atran)" أتران سكوت "لقد قام 
" تشومسكي"عنا قليلا إلى الماضي، لوجدنا كما يقول تدعمهم، ومنه فلو رجالسابقين وكذا المجتعمات التي 

غزو الولايات المتحدة للعراق، الغزو الذي دمر العراق، وقتل الآلاف من الناس، »:ترجع إلى" داعش"أن 
                                                           

،ص (،2228، 2دار الفارابي، ط : بيروت)الجهيم، غارودي روجيه، نحو حرب دينية؟ جدل العصر، ترجمة صياح  - 1
21. 
 .المرجع نفسه،  الصفحة نفسها - 2
 .المرجع نفسه،  الصفحة نفسها - 3
 :من أين أتى ذلك المسخ؟ عن الموقع:  "داعش"تشومسكي نعوم داعيا إلى فهم  - 4

http:// www.thew hatnews.net/02/03/2016, p 1/4 
  أتران سكوت :Scott Atran (8482-      )فرنسي هو مدير للبحوث الأنتربولوجية بالمركز -أنثربولوجي أمريكي

" جون جاي"الوطني للبحث العلمي بباريس، بالإضافة إلى ذلك، هو باحث بجامعة أكسفورد بإنجلترا، ومدير بمرسة 
بدراسة ميدانية تتعلق بعلاقة  للدراسات الإجرامية بنيويورك درس الإرهاب وكتب عنه في علاقته بالعنف والدين كما قام

 .الإرهاب بالتطرف الإسلامي وبزعمائه السياسيين
 :عن الموقع

https://en.wikipedia.org/wiki/scott-Atran du 03/03/2016, P 1/4. 

http://www.thew/
https://en.wikipedia.org/wiki/scott-Atran%20du%2003/03/2016
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لم يكن أي شيء من هذا قبل العراق، كانت متحدة، . وأوجد مليوني لاجئ، وحرض على الصراع الطائفي
" تشومسكي"ومنه فالنتيجة التي يصل إليها . (1)«الأحياء ذاتهافالعلاقات الشيعية والسنية كانت تعيش في 

خطر من ذلك، هو العامل لكن الأ. ما هو إلا مولود جديد من تنظيم القاعدة" داعش"تتمثل في أن تنظيم 
/ السعودية، الدولة الإسلامية الأصولية فهي دولة دعوية»الذي أدى إلى تطوير وتقوية ذات التنظيم، إنها 

، وبالتالي لقد وظفت تلك الموارد (2)«لديها العديد من الموارد بسبب النفط (missionary)تبشيرية
المدارس القرآنية التي جاءت "بالإضافة إلى تمويل الإقتصادية الضخمة من أجل نشر عقيدتهم السلفية، 

 .(Talibans )"طالبان"منها 
، لماذا؟ ببساطة ات الإرهابية هي إنتاج أمريكي بحت، فالتنظيم"تشومسكي"إذن، حسب منطق 

  !لأن الدولة التي أوجدته وتدعمه ماديا هي أكبر حليف للولايات المتحدة الأمريكية؟
متطرف  فصيل » ( Patrick Cock burn )"باترك كوكبورن  "، حسب الصحفي "داعش"إن 

من النسخة الوهابية للإسلام، والسكان السنة في سوريا والعراق، حيث تأسست داعش، ربما يكرهونها 
الصراع الطائفي المروع الذي تم التحريض عليه، يرونها  ففي هذا. يضا يرون أنها حامية لهملكنهم أ

بهذه الطريقة ذاتها، فكر العديد من الناس في أفغانستان، إذا . كحامية نوعا ما وبوصفها مصدرا للإستقرار
 .(3)«إعتقدوا أن طالبان كانت تحميهم من المجاهدين المتطرفين الذين كانت الولايات المتحدة تدعمهم

وهو باحث بمعهد العلاقات العالمية والإستراتيجية   (Karim Pakzad )كريمباكزاد  "ولقد صرح، 
(IRIS) إلى العراق عن طريق الموصل، فإن (المنظمة الجهادية)منذ أن دخلت هذه المنظمة »، بأنه ،

عشرات الآلاف من المتطوعين من بلدان أوروبية، عربية أو من آسيا الوسطى، تدفقوا لتقوية صفوف 

                                                           
 .8/9صسابق،، مرجع "اعشد"كي نعوم داعيا إلى فهم تشومس - 1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2
 كوكبورن باتريك :Patrick Cockburn( :8482-      )صحفي إيرلندي، كان مراسلا للشرق الأوسط لجريدة :

Financial Times لجريدة  8448، ومنذ سنة: The Independent . كما إشتغل مراسلا لموسكو وواشنطن، بالإضافة
 : تحصل على عدة جوائز منها. كتب ثلاث كتب حول العراق وتاريخه. London Review of Book: إلى مساهما بـ

a- Martha Gellhorn Prize in 2005 

b- James Cameron Prize in 2006 

c- Orwell Prize for Journalism in 2009. 

d- British Journalism Awards 2014 

e- the Press Awards for 2014. 

 .ترجمة خاصة . .https:// en.wikipedia.org/wiki/Patrick-Cockburn, 3/3/2016, p 1/2: عن الموقع
 .9/2من أين أتى ذلك المسخ؟، مصدر سابق، ص ": داعش"تشومسكي نعوم داعيا إلى فهم  - 3
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ويختلف . الكلام لا يخص سوى الجهاديين الذين التحقوا بشمال العراق ، وقد يكون(1)«الدولة الإسلامية
: بالشأن العراقي والحركات الإسلامية الجهادية حول العدد الحقيقي لهؤلاء الجهاديين، فبالنسبة لـالمشتغلون 

بروفيسور للعلاقات العالمية بالمدرسة البوليتقنية ونائب مدير لمؤسسة  وهو (Yves Boyer )"إيفس بوير"
ألف إلى ثلاثين ألف رجل، منهم حوالي عشرة  ، يكون عددهم ما بين عشرين(FRS)البحث الإستراتيجي 

، وهو أستاذ متخصص في العلوم السياسية "الشريفي أحمد"آلاف ينشطون بالعراق حسب تقدير الأستاذ 
، وهي جمعية تتابع وتراقب الوضع (OSDH" )المراقب السوري لحقوق الإنسان"كما يؤكد و د بجامعة بغدا

عشرون ألفا  هم، من بين"مجاهد"السوري الداخلي، أن عدد الجهاديين هو حوالي خمسين ألف مقاتل أو 
     . 2ليسوا سوريين

ؤلاء الجهاديين وأكتفت أما الديبلوماسية الأمريكية، فكانت أكثر تحفظا حول التقدير العددي له
وقد لا يكونوا كلهم »بتقديم رقم إثني عشرة ألفا مجاهدا أجنبيا جاءوا من حوالي خمسين بلدا مختلفا، و

، حتى أن الأمريكيةالناطقة الرسمية للدولة  (Marie Harf )"ماري هارف  "، كما صرحت بذلك (3)«هناك
ومهما يكن، فإن . أجهزة المخابرات للدول الغربية بعضهم قد يكون رجع إلى بلده الأصلي، وذاك ما يقلق

ذات التنظيم قد بسط سيطرته على سوريا والعراق، بمعنى تلك المناطق المحررة من تنظيم الدولة 
الإسلامية، وهنا تقدم جمعية حقوق الإنسان السورية عدد ستة آلاف وثلاثمئة جهادي جديد، من بينهم 

تعداد الدولة »:مؤسس جمعية حقوق الإنسان السورية بأن" د الرحمانرامي عب"ألف جهادي أجنبي، ويعلن 
الإستحواذ على : بعدة أسباب منها ، وقد يفسر ذلك(4)«الإسلامية لم يشهد نموا من قبل كما يشهده اليوم

عدة مناطق إن في العراق أو في سوريا، وكذلك سهولة التجنيد بواسطة الإغراءات المالية، وتصاعد شوكة 
الإسلامية على حساب تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى سرعة التواصل عن طريق الإنترنات الذي  الدولة

"         آلان زابيلون  "يجلب الشباب الأجنبي للجهاد، وهنا يقدم المنسق الوطني للمعلوماتية بفرنسا 

                                                           
1- Zabulon Alain, L’état- islamique-aurait-recrute-plus-de-6000-nouveaux-Jihadistes-en-

jeuillet- 19/11/2015, p 1/7. 
2
 - Zabulon Alain, L’état- islamique-aurait-recrute-plus-de-6000-nouveaux, p 2/7. 

IRIS= Institut des relations internationales et stratégiques. 

FRS= Fondation pour la recherche stratégique. 

OSDH= Observateur Syrien des droits de L’homme. 
3
 - Alain Zabulon /L’Etat islamique aurait recrute plus de 6000 nouveaux Jihadistes en 

Jeuillet, opcit, p 2/7.  
4
 - Ibid, p . 3/4 . ترجمة خاصة   
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(Zabulon) :«مما إستدعى مراقبة ، (1)«عدد الأفراد القادمين من فرنسا فقط هو ثمانمئة وسبعون رجلا
، لكن ذات الإجراء غير كاف لأن التجنيد قد يكون أحيانا اللجوء إلى إيقافه وتعطيلهصارمة للأنترنات و 

  .بعده طرق منها التنظيمات والطرق الإجتماعية
تركيا تتهم » :أن" تشومسكي"، صرح "طيب رجب  أردوغان" وفي رد له على الرئيس التركي 

بدعم جبهة النصرة التي لا بأشكال متعددة ( أردوغان)دعمه  ، الذي(إسطنبولبالهجوم على )داعش 
وقام بعد ذلك بتوجيه خطابات عنيفة ضد من عارض جرائمه ضد الأكراد ... كثيرا( داعش)تختلف عنه 

 .(2)«الذين يعتبرون القوة السياسية على الأرض في محاربة داعش، في كل من سوريا والعراق
من يقف حقيقة وراء تنظيم داعش؟ وما علاقة الإسلام بالتنظيمات : لإشكالية أكثرعقد اتتوبالتالي 
  الجهادية الجديدة؟

إلى أنه " غارودي روجيه"هل الإسلام هو المستهدف أم أن الإسلاموفوبيا لها ما يبررها؟ يذهب 
شتراكية في فشل مشاريع قومشكله الحديث والمشؤوم وأنه وليد من الخطأ رد التطرف الإسلامي إلى  ية وا 

دوة ـــــقــــة كــــيــــوامل خارجية مثل الثورة الإيرانـــــــــــد إلى عــــقيعت اكم ك من الخطأ رده،ــــالعالم الإسلامي، وكذل
أو التمويل السعودي، أو رده إلى عوامل إقتصادية وسياسية مثل إبتزازات وضغوطات صندوق النقد 

إلى النصف الثاني من القرن التاسع »:الإسلامية، بل يرجع التطرف الإسلاميالدولي على بعض البلدان 
الذي ( 8141توفي )ى أيدي مفكرين مثل الأفغاني عل( ة الإسلاميقظ)ت حركة النهضة عشر عندما ولد

أو ". جريدة المناقشات الفرنسية"ون إلى ست رينان من السوربمع آرن( 8112)كانت له مناظرة حامية سنة 
، أو (8494توفي )، أو حسن البنا (8428توفي سنة )يد رضا ش، ثم ر (8422توفي سنة )عبده محمد 

توفي عام )، أو مالك بن نبي (8492توفي )، أو إبن باديس (8421توفي )محمد إقبال في الهند 
8412)»(3).  

ة التي إهتم بها ذات  الرعيل من العلماء والمفكرين المسلمين القضايا الرئيسأن " غارودي"ويقدر 
المذكورين وآخرين غيرهم وهم كثر، تتمحور حول قضية ومشكلة واضحة بالنسبة لهم منذ سقوط 
الإمبراطورية العثمانية وبروز التوسع الإستعماري الغربي داخل الدول العربية والإسلامية، مما أنتج خطابا 

                                                           
1
- www.opex 360.com/L’Etat islamique aurait recrute plus de 6000 nouveaux Jihadistes en 

Jeuillet, opcit, P 3/4. ترجمة خاصة 
 :إنه منافق، عن الموقع: تشومسكي يرد على تعليقات أردوغان - 2

http:// www.al--akhbar.com/17/01/2016, P 1/2. 
  .24نحو حرب دينية، جدل العصر، مرجع سابق، ص  .غارودي روجيه - 3

http://www.opex/
http://www.al--akhbar.com/17/01/2016
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الذي إعتبر الإسلام، ( جمال الدينالأفغاني إلى العالم الإسلامي  نسبة)الأفغاني  لنموذجدينيا متطرفا، كا
 .(1)«أنه يضفي هدفا على كل عمل في عالم تلجئه عقلانية الغرب إلى اللامعنى بعبادته للوسائل»

على ، يتصور أن نهج الأفغاني الذي إستمر قرنا كاملا في البلاد الإسلامية، قد قام "فغارودي"
 :محورين أساسيين هما

إن كل نهضة سياسية وروحية للإسلام تستوجب قراءة جديدة للقرآن الكريم، متحررة من  -8»
 .تفسيرات العلماء الرسميين الجافة والمجففة

إن مشكلة الحداثة لا ينبغي التصدي لها إنطلاقا من إيديولوجية غريبة بزعم أنها حديثة،  -2
الغايات الأخيرة للإنسان، وتقصر العقل على البحث عن الوسائل التقنية للقوة إيديولوجية تنفي مشكلة 

 .(2)«ى، مبدأ نزعتها الإستعمارية العسكرية والإقتصادية والثقافيةوالمعن
هاتان الدعامتان، حسب غارودي، شكلتا الإلهام الأساسي على مدى قرن من الزمن، عرف 

مرتكزة على أسس " جديدة"هد ولادة تيارات أو تنظيمات إسلامية الكثير من الإنحرافات والتقلبات بمعنى ش
 .أو ماضية أو لنقل النظرة اللاتاريخية للتراث" قديمة"

بين " آركون"لة، حيث يميز للمسأ" غارودي"يختلف عن تصور " مدركون محآ"لكن تصور 
التمييز الذي نراه ذا ئع على كل لسان، وهذا ومصطلح الإسلام الشا الحدث الإسلامي: مصطلحين هما

ليدية بين المعرفة التاريخية للإسلام وبين المعرفة التبجيلية والتق أهمية إستمولوجية هامة، سيتيح لنا التفرقة
كما نعتقد، ومنه فمصطلح الحدث " ذهنية متطرفة"في توليد  السائدة، وهذه الأخيرة هي السبب

مفهوم الإسلام من كل التراكمات  ننظفالإسلام في التاريخية بدلا من أن  جذيرتيتيح لنا أولا »:التاريخي
هل هو إسلام : فعن أي إسلام نتحدث. والإضافات الحشوية وأنواع الخلط التي لحقت به على مر القرون

، من ذلك الصراع "آركون"والمشكلة نشأت حسب . (3)«العصر الكلاسيكي، أم إسلام عصر الإنحطاط؟
ستخدامه كرمزية قدسية لمجابهة القوى الإستعمارية سابقا ثم السلطة القائمة حول الإستحو  اذ على الإسلام وا 

فلتت من أيديها بعد ذلك، بظهور  الأمورفي البلاد الإسلامية بعد الإستقلال لشرعنة النظام السياسي، لكن 
ثم ... » الشرعية،سلام من أجل الحصول على ة المتطرفة التي تحاول إحتكار الإالحركات الأصولي

                                                           
  .24نحو حرب دينية، جدل العصر، مرجع سابق، ص  .غارودي روجيه -1
 .المرجع نفسه الصفحة نفسها -2
رادات  -3 دار الساقي، : بيروت)هاشم صالح، : الهيمنة، ترجمةآركون محمد، الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وا 
 .88-82ص ص ( 2228، 2ط
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ظهرت الحركات الأصولية الحالية وراحت تقوم بمزايدة محاكاتية على مفهوم الإسلام وتحاول أن تحتكره 
ولا غرو في ذلك، ... لصالحها وحدها وتنفي عن هذه الأنظمة القائمة أي صفة أو شرعية إسلامية

إن الخطورة، كل الخطورة تكمن .(1)«ةذروة الشرعية والمشروعي: فالصراع يدور حول أعلى ذروة في الوجود
ة للتراث مثل تصور الإسلام بمعنى تلك النظرة اللاتاريخي في التصور الذي يمكن أن نحمله عن الإسلام

إن ... »:، يقولخ مما يضفي عليه نوعا من الجمود والستاتيكأو كشيء فوق الزمان والتاري كأقنوم
الخطاب الإسلامي الشائع حاليا قد زاد من حدة الصرامة العقائدية الجامدة للتصورات القديمة الموروثة عن 

والذي يستعصى على التاريخ لأنه فوق الزمن والواقع " الصالح لكل زمان ومكان"أقصد الإسلام . الإسلام
ط المراقبة الإجتماعية المتشددة أكثر طقوس عبادية واقعة تحت ضغ والتاريخ، الإسلام الذي أصبح مجرد

وللأسف فإن الإستشراق الكلاسيكي والأدبيات السياسيوية المتسرعة المنتشرة حاليا في الغرب ... فأكثر
هذا التصور عن الدين كان سائدا في أوروبا أيضا ... عن الإسلام المجرد الذي يقف فوق الزمن والتاريخ

وجود تفسير في كل الأدبيات السوسيولوجية والسياسية الغربية، " كونآر "ويؤكد .(2)«طيلة القرون الوسطى
السياسية للمسلمين في بلدانهم ذات  يربط بين الحركات الإسلامية الأصولية وبين الوضعية الإجتماعية

 .الحكم الديكتاتوري الإستبدادي الساحق لحقوق الإنسان، وذاك ما يبرر ظهور العنف والتطرف والإرهاب
كما يفعل »لكن هناك طائفة من الفلاسفة والمفكرين والمشتغلين بالإسلام السياسي يحتاطون للأمر، 

غير هذا التراث الذي نجده أمامنا والذي " عالياتراثا"هناك تراثا آخر للإسلام،  أوليفييه كاريه، ويقولون بأن
 -عمر الحضارة العربية صر الذهبي منإنه التراث الفكري والفلسفي للع. تنشره الحركات السلفية الأصولية

وهكذا يرفضون بشكل ميكانيكي تقريبا تلك الأحكام السلبية المشكلة عن الإسلام السياسي وعن  الإسلامية
 .(3)«تطرفاته الإيديولوجية

لكن تشومسكي يطرح القضية من زاوية أخرى حيث يقلب الموازين، فالدين في حد ذاته لا يشكل 
المتحدة هي الدولة الدينية بإمتياز في العالم وعلاقاتها الديبلوماسية مع دول أخرى  مشكلة لأن الولايات

/ أصولية هي علاقات ناجحة، ومنه فالمشكلة هي مشكلة سياسية تخفي من ورائها مصالح إقتصادية 
 .وفي الحقيقة، هناك أسئلة تفرض نفسها في هذا الإطار. إستراتيجية

                                                           
رادات الهيمنة - 1  .88، ص  آركون محمد، الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وا 
 .82المرجع نفسه ، ص   - 2
 .89المرجع نفسه ، ص  - 3
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آت من دول عربية إسلامية صديقة للولايات المتحدة؟ هل ( لاميالإس)لماذا الإرهاب الجهادي  
الحركات الدينية الجهادية ضد الغرب عبارة عن رد فعل إنعكاسي لسياسات الولايات المتحدة في منطقة 
الشرق الأوسط؟ هل دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في مشاريعها السياسية والإيديولوجية والإستعمارية في 

إذا كان هنتغتون سامويل . إلخ ....وسط، يقف وراء صناعة الإرهاب المقنع بألوان دينية؟الشرق الأ
مشكلة حضارية وآلية للصراع الحضاري ومنه دعى إلى مواجهته والحرب ( الإسلام)يتصور أن الدين 

لتعصب عليه كونه يشكل خطرا قادما، فإن تشومسكي لا يعتقد أن الدين يلعب دورا أساسيا في السياسة، فا
. الولايات المتحدة من أكثر الدول تعصبا في العالم...»الديني موجود في الولايات المتحدة بصورة كبيرة، 

قد يكون للمتعصبين المتطرفين الدينيين سطوة أعظم على العامة في الولايات المتحدة مما لهم في إيران 
إلى زمن المستعمرين كان هناك عصور من هذا غريب عمليا بسبب العودة في التاريخ الأمريكي ... مثلا

 .(1)«النزعات الإحيائية الدينية

لكن موقف الولايات المتحدة من الإسلام هو موقف معقد جدا وغامض إلى درجة كبيرة، حيث  
ساعدت في الماضي متطرفين إسلاميين مثلما فعلت مع الجهاديين الأفغان ضد الإتحاد السوفياتي في 

رن العشرين، ونقيض ذلك كانت الولايات المتحدة ضد القومية العلمانية العربية بل الربع الأخير من الق
الذي كان يشكل تهديدا على " جمال عبد الناصر  "وحطمتها مثلما فعلت مع الرئيس المصري السابق 

 .المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط

سياسة الديمقراطية من حيث كونها مكونا حيويا في ال( الدنيوية)ويعتقد تشومسكي أن العلمانية  
 .تؤيد حقوق الإنسان فهي محايدة فيما يخص المعتقدات الشخصية

خذ ظهور حزب ... »لقد كبر التطرف الديني في الحقل السياسي وخاصة في العالم الإسلامي،   
مات الله وحماس والإخوان المسلمين، أحد الأسباب الرئيسية لتأييدهم الشعبي هو أنهم يقدمون خد

قتصادية أكثر منها بعوامل إيمانية . (2)«إجتماعية دينية  –فالقضية أصبحت مرتبطة بعوامل إجتماعية وا 
ثقافي للتطرف الديني الإسلامي من حيث إرتباطه بالوضعية الإقتصادية  –ومنه يمكن فهم البعد السيكو 

 .القمع والإستبدادوالسياسية للشعوب الإسلامية المقهورة في علاقتها بالسلطة المؤدلجة ب

                                                           
 .821تشومسكي نعوم، أشياء لن تسمع بها ابدا، مصدر سابق، ص  - 1
 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها - 2
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قدا يذهب إلى عمق المسألة، محللا ونا" طارق رمضان"ربي في حين المفكر السويسري الع
 .الغنية والمتعددة أخيرا" الغربية"حكم إنتمائه الديني أولا وثقافته ومقترحا رؤى فلسفية مغايرة، ب
على »: الفرنسية حول الضد سامية الإسلامية يقول فيه ( Le Monde )كتب مقالا بجريدة

يمانهم، أن يتخذوا موقفا واضحا لرفض كل مناخ خطير يمكن أن ينشأ  المسلمين، بحكم ضميرهم وا 
وما . أو الآخر أو رفض إنسان ما بحكم دينه أو إنتمائهلا يوجد في الإسلام ما يبرر كره الأجانب . بفرنسا

إن رسالة الإسلام تفرض إحترام الدين . أن اللاسامية مرفوضة وغير مبررة وجب قوله بقوة وصراحة، هو
لكل محاوريه الأوروبيين وحتى " رمضان طارق"ولقد أعلن . (1)«بإعتبارهم من أهل الكتابواليهود 

" شيطنه"حذر المسلمين من بناء معارضة وعدائية ضد الغرب وقيمه وكذا من الأنجلوساكسونيين، بأنه 
الحق أمام الله أن نرسم  إذا رسم العالم كله رسوما كاريكاتورية عن الإسلام، فهذا لا يمنحنا»الغرب، 
 .(2)«عن محاورينا ولا عن تاريخهم ولا عن مواقفهم كاريكاتور

بين الإسلام والديانات الأخرى كاليهودية والمسيحية، كان " الوسطية المعقلنة"ومن خلال مواقفه 
( 2222)التي كانت تشرف على الحوار بين الشعوب والتي نصبت سنة  ءعضوا بجماعة العقلادائما 

وبالإضافة إلى ذلك، لم  ( Romano Prodi)"رومانو برودي"من طرف اللجنة الأوروبية وبطلب من 
تحديات المستقبل ستكون »: بل صرح بأن" هتنغتون" فكرة صدام الحضارات " رمضان طارق"يرفض 

                                                           
  رمضان طارق :Ramadan Tariq  وهو مفكر وكاتب وأستاذ جامعي للدراسات (سويسرا)بجنيف  8492ولد سنة ،

ينشط عدة حوارات . الإسلامية المعاصرة بجامعة أكسفورد ومدير لمركز البحوث حول التشريع الإسلامي والأخلاقي
يوضح الرؤية المعاصرة للإسلام بعيدا عن التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا  خاصة، لكي وملتقيات في أوروبا

، حول الإسلام والمسلمين (2289)، حوار مع أدغار موران (2289)عبقرية الإسلام : إلخ من مؤلفاته...والضدسامية
 .إلخ(...2289)

1
 - Ramadan Tariq, Existe-t-il un antisémitisme islamique ? Le Monde du 22 décembre 2001. 

2
 - Ramadan Tariq, Le renouveau islamique, Q A 21, Conférence enregistrée au Senegal en 

1988, Tawhid. ترجمة خاصة   
  جماعة العقلاء :Le Groupe de sages  ،تشتغل على الحوار بين الشعوب والثقافات، وهي مكلفة بتقديم تقرير لأوروبا

بالإضافة إلى أعضاء آخرين  Jean Daniel لآسيا علوي بن صالح وجان دانيا: مرؤوسة من طرفوكانت الجماعة 
 .فاطمة مرنيسي، مالك شبل، جورج جوفي، طارق رمضان وغيرهم: مؤسسين منهم

  رومانو برودي :Romano Prodi  إقتصادي وسياسي إيطالي، عضو في الحزب الديمقراطي حيث  8424ولد سنة
، ورئيس 2221أفريل  89إلى غاية  2221أكتوبر  89الجمعية الوطنية للحزب الديمقراطي بين  شغل منصب رئيس

نسحب 2282، ترشح لرئاسة الجمهورية شهر أفريل 2229-8444الجمعية الأوروبية بين   .لكنه فشل وا 
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 "غتونتهتن"بالنبتاغون قد إستغلوا كتاب " الصقور"الفكرة مدهشة إذا عرفنا أن  ، وقد تبدو هذه(1)«حضارية
، لإعلان صفارة الإنذار للغرب ككل حتى يستيقظ قبل أن يخسر الحرب الحضارية (صدام الحضارات)

 .2ضد الإسلام
 يدين العنف»، أننا نلاحظ اليوم، غليان في العالم الإسلامي، والكثير"رمضان طارق"يعتقد، 

، ولكن يجب أن نتفهم هذا القلق ويجب رفض العنف السياسي "إسلام متطرف أصولي"المصاحب لصحوة 
، عن طريق قنابل عمياء وتقتيل الذي يتمظهر بقتل السواح، ورجال الدين، النساء وحتى الأطفال

إن تلك الممارسات غير مبررة ولا تحترم حتى الرسالة القرآنية، كما يجب إدانة الحكم . (3)«دموي
يوم يمر، هناك شعوب  فكل»الديكتاتوري الذي تسانده القوى العظمى في العالم، والذي ينتج الإرهاب، 

ون من للقمع والتسلط، والإغتصاب اللاإنساني لحقوقها، فإلى متى ستوقفون وسيحاكم بكاملها، تخضع
" رمضان طارق"ومن خلال هذا النص، يتضح موقف . (4)«طرف الغرب إذا جرأ على إعلان رفضه؟

دانة الأنظمة العربية  المزدوج، بمعنى معاداة التطرف الإسلامي العنيف والمعادي للغرب، وكذلك رفض وا 
حوارات خاطئة  شهدفي مصر وتونس، ن...»:يقول !؟الديكتاتورية والشمولية والتي لا تنتج إلا الإرهاب

. فالأزمة تضرب هذه البلدان بقوة، إننا لا نتكلم عن الرشوة ومحاربتها، الإختيارات الإقتصادية. إديولوجيا
لقد تم قبول . الجادة والهامة للأسئلةهناك غياب تام إلخ ...نماذج التربية والتعليم، دور المرأة والثقافة
. (5)«والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي Bretton woodsالأدوار التي تلعبها قوانين بروتون وودز 

" رمضان طارق"ومن خلال هذا، فالديمقراطية ما هي في الحقيقة إلا نوعا من الإستيلاب الجديد، ويعلل 
يلاحظ حقيقيتين لا يمكن تجاوزهما عندما نتكلم عن  ،أوروبي يعيش في الغربرجل  ذلك بكونه

 :الديمقراطية والحرية وهما

                                                           
1
- Ramadan Tariq, Islam et occident : références et valeurs, partie II, conférence enregistrée à 

Abidjan, QA 15, Tawhid.  
2
 - Fourest Caroline, Frère Tariq, Le double discours de Tariq Ramadan, (Paris: éditions 

Grasset et Fasquelle, 2
ème

 édition, 2010), p 346. ترجمة خاصة   
3
 - Ramadan Tariq, De L’Islam et des musulmans, Réflexions sur L’Homme, La réforme, La 

guerre et L’occident, (Paris: Presses du Chatelet, 2014), p 165. 
4
 - Ibid, p 165. 

5
 - Ramadan Tariq et Edgar Morin, Au Péril des idées, les grandes Question de notre temps, 

Entretiens avec Claude-Henry du Bord, (Paris: Presses du Chatelet, 2014), p 133. 
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ومنه يمكننا أن نتكلم . السياسية نياتالبالسلطة الهائلة للحقل الإقتصادي وهيمنته على كل : أولا»
الشركات متعددة الجنسيات، البنوك  عن الديمقراطية وسلطة الدولة ولكن هذه الأخيرة تبقى نسبية لأن

 .والتقنوقراطيين، هم أسياد اللعبة، والأزمة الأخيرة برهنت على ذلك
هي مرتبطة بالأولى وتتعلق بالعلمانية بمعنى الفصل التام بين السلطة الدينية وسلطة و : ثانيا

 .(1)«الدولة
فمكان الدين، اليوم، لم يبق فارغا حيث شغلته السلطة الإقتصادية والتي تفرض قواعد جديدة على 

ليست ديمقراطية، فالقرارات هي بعيدة كل البعد عن الشفافية  فهذه السلطة هي كل شيء لكنها»الدولة، 
لما صرح بأن الولايات المتحدة " كلنتون بيل"السابق،  الأمريكي، ويستشهد بتصريح الرئيس (2)«والمصداقية

كمون لى أن أغنياء العالم هم الذين يتحمن الشعب الأمريكي، وتلك إحالة إ (%8)الأمريكية محكومة بـ 
فنحن نريد دولة مستقلة عن سيطرة الدين، فها هي تحت رحمة كنيسة الإقتصاد »والإقتصاد، في المال 

والنتيجة هي غياب الشفافية .... فكل الدول أصبحت مخنوقة ومجال تحركها هو محدود جدا . والمالية
 .(3)«والأخلاق في السياسة الذي تحول إلى قاعدة

يجب الفصل بين سلطة الدولة وسلطة الدين ولكن ، "رمضان طارق"، كما يتصور وفي الحقيقة 
  !هل يمكن أن نتصور طلاق بين السياسة والأخلاق؟

هناك موطن إتفاق بين رمضان طارق وتشومسكي، حيث يتفق الفيلسوفان على أهمية البراديغم 
الإقتصادي في علاقته بالسياسي، فالصراع العالمي المحكوم بالعولمة هو صراع على المصالح 

قتصادية لكنه مقنع بقناع إيديولوجي، وما الخطاب الديني في الحقيقة إلا خطابا مغالطا يقف على الإ
رواسب إقتصادية بحتة، فالأزمات الإجتماعية كالمجاعة والتشرد والأمراض والفقر هي العوامل التي تخلق 

مما أنتج كنيسة  سياسي، فهي وضعية مترتبة عن العولمة الإقتصادية-التطرف الديني كرد فعل سيكو
 .الإقتصاد والمالية بدل كنيسة الدين والإيمان

ومن خلال ذلك، فإذ كان يجب الفصل بين سلطة الدين والسلطة السياسية، فذاك لا يبرر الفصل  
بين الأخلاق والسياسة حتى لا تتماهى الديمقراطية في اللاديمقراطية ويحصل إنحلال للأخلاقي في 

 .السياسي

                                                           
1
 - Ramadan Tariq et Edgar Morin, Au Péril des idées, opcit, p 134. 

2
 - Ibid, p 134. ترجمة خاصة   

3
 - Ibid,, p 134. 



الديمقراطية أخلقة مشروع:................................................................................ الرابع الفصل  

 

286 
 

 تعارض أو تناقض بين الإسلام والديمقراطية؟ أم قد يكون هناك تواؤم بينهما؟ هل هناك: ومنه

تتعلق بمدى التواؤم بين   (Philippe d’Iribarne )"فيليب ديبريبان  "في دراسة هامة قام بها 
الإسلام والديمقراطية، بين فيها العوائق المتعلقة بتأويل النص الديني والأخرى بالمتعلقة بالمجال 

فالمدافعون عن الإسلام يتمتعون بمجموعة من الحجج لإبطال مجموعة من التأكيدات »الممارساتي، 
فالصفة . (1)«ل جدا للديمقراطية في أرض الإسلامالرامية، وبحجج بنائية إلى تفسير النجاح الضئي الحالية

أمام الترحيب بالديمقراطية، فمن الخطأ جهل أو  االتيوقراطية للإسلام حسبه، ليست في الحقيقة عائق
فهناك . إن تعدد البلدان الإسلامية وتعقد تاريخها، يطرح إشكالية التنوع»تجاهل الفرق بين الله وقيصر، 

يغذي ضمنيا رؤية مجتمع يسبح في فضاء الإسلام ولكنه لا يتلاءم مع ممارسات التعلق بالوحدة الذي 
 .(2)«ديمقراطية مؤسسة على الشك ومجرد الحوار؟ فالتعددية ضئيلة في العالم الإسلامي المعاصر

وفي كل الدراسات المتعلقة بمدى تقدم الديمقراطية في العالم، فإن البلدان الإسلامية تحتل مكانة 
معيار تصنف في خمس  (92)من خلال ستين (  The Economist )ة، مثل دراسة صحيفةغير مشرف
المسار الإنتخابي والتعددية، الحريات المدنية، عمل الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة )مقاييس 
وماليزيا، د إسلامي واحد يمكن أن يصنف على أنه ديمقراطي بإستثناء دولة مالي لب لا»:، فإنه(السياسية

السلطة "بينما تدخل بقية الدول الإسلامية في خانة " الديمقراطيات غير المكتملة"اللتان تدخلان ضمن 
 .(3)«"الإستبدادية

إشكالية العلاقة بين الإسلام   ( N.Yavari D’Hellencourt )"نوشين يافاري دالانكور" ويطرح
والديمقراطية من خلال ما يعرفه العالم الإسلامي اليوم من تغيرات إجتماعية قوية بفعل العولمة، ولذلك 

فالحوار حول الإسلام »إهتم الباحثون بالعلاقة بين المعتاد والحداثة السياسية، بين الإسلام والديمقراطية، 
الإسلامية هو في بؤرة تحليلات الباحثين والملاحظين للشأن السياسي، والديمقراطية منذ تصاعد الحركات 

والتوافق، قبول وتحمل الديمقراطية في ثوبها الغربي، أو  ن الإسلام يمكنه الوئاماوالذين يتساءلون ما إذا ك
 .(4)«أنه سيخلق نموذجه الديمقراطي، ذاك النموذج الآتي من تطوره السياسي والإجتماعي

                                                           
1
- d’Ibribane Philippe, L’islam devant la démocratie, (Paris: éditions Gallimard, 2013), p 08.  

2
 - Ibid,p 09. 

3
 - Ibid, p 10. ترجمة خاصة   

4
- D’Hellencourt Nouchine Yavari, Islam et Démocratie : de la nécessite d’une 

contextualisation, L'exemple Iranien, in : https://revues.org/10/03/2016, p1/21. 

https://revues.org/10/03/2016
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وفي الحقيقة، هذه الإشكالية لا ترجع بالضرورة إلى زمن ظهور وتصاعد الحركات الإسلامية 
الإسلامي نهاية  لمالعاومنه دخل إلى الجهادية، لأن مفهوم الديمقراطية ما هو إلا مرحلة هامة للحداثة 

(. جلترا وروسيافرنسا، إن)القرن التاسع عشر بفضل النخبة الحداثية التي إحتكت بالثقافة الأوروبية 
يطمحون إلى نظام سياسي ديمقراطي حيث الشرعية »فالمدافعون عن التوافق بين الإسلام والديمقراطية، 

الإسلامية تسمح بالحفاظ على البعد الثقافي والأخلاقي الصادر من الإسلام في الوقت الذي يكسبون فيه 
إما »لتوافق بين الإسلام والديمقراطية، فإنهم أما خصومهم الذين أعلنوا عدم ا. (1)«قاعدة إجتماعية عريضة

ن الحقوق الأساسية للمواطنين، عدم قدرته على تحمل نظام سياسي يضميبحثون عن توصيف للإسلام ب
ما رفض الديمقراطية كمشروع سياسي بهدف الحفاظ وتقوية سلطة دينية إستبدادية  .(2)«وا 

بين الباحثين الذين يتخذون مواقفا خلال  و الغربية ذات الإختلاف أحدث إنقساما بين النخبة
الحوار، فالبعض يجعل الديمقراطية كمنتوج غربي، مرجعيته، بينما يعتبرون الإسلام في لاتاريخيته 

في الإسلام عموما ، وفي العالم " في كتابه "باروجون كلود"وبطبيعته لا يتوافق مع الحداثة السياسية، يقول 
التغير، العقل النقدي والمعتقد الفردي، هم في تناقض مع تلك : الحداثة إن قيم... »: " الحديث خصوصا

فهي تقدر أن الإسلام هو بناء تاريخي وبهذا المفهوم يمكنه »، أما طائفة أخرى، (3)«الموجودة في الإسلام
، فالخطاب الغربي المهتم بالعلاقة بين (4)«شرعنة نظام سياسي ديمقراطي مثلما يشرعن نظام إستبدادي

وبالتمثيل الضمني الإسلام والديمقراطية يحتاج إلى توضيح، خاصة بالمنطق الإيديولوجي الذي يكتنفه، 
" الديمقراطية"توضيح بعض المفاهيم الغامضة مثل    وجب»ولذلك، . للإسلام وللمجتمعات الإسلامية

 .Pluralisme»(5)" التعددية" و
الإحتياط والحذر عند معالجة المسالة في العالم الغربي والإسلامي مثلما فعل الباحث  وهنا وجب

هل يمكننا أن نتكلم »:متسائلا «ديمقراطيات دون ديمقراطيين»:في مقدمة كتاب جماعي "غسان سلامي"
                                                           

1
 - D’Hellencourt Nouchine Yavari, Islam et Démocratie : de la nécessite d’une 

contextualisation, L exemple Iranien, opcit, p 2/21. 
2
 - Ibid p1/21. 

3
 - Barreau J-C, De l’Islam en général et du monde moderne en particulier, (Paris: le Pré aux 

clercs, 1991), p 53. 
4
 - Carre olivier, L’Islam Laique, (Paris:A, colin, 1993), p 15. 

5
 - Lecca Jean, la démocratie à l’épreuve des pluralismes, Revue française de science 

politique, vol.46, n°2, Avril 1996, p 225. ترجمة خاصة   
  غسان سلامي(: Ghassan salamé8488-    ) منصب مدير المركز  ولد بلبنان وهو رجل سياسة لبناني، شغل

  .ومدير الدراسات بمعهد الدراسات السياسية بباريس( CNRS)الوطني للبحث العلمي 
 .https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghassan-salamé, Le 11/03/2016 :عن الموقع

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghassan-salamé
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لإجتماعية بالنظام الثقافي، القوانين السياسية والممارسات اعن الديمقراطية إذا كانت المسألة متعلقة 
، وبالتالي الإجابة على هذا السؤال الواسع جدا، ستكون متعددة (1)«ربي والإسلامي؟بالعالم الع الخاصة

ومختلفة حسب الإيديولوجيات، المعتقدات الشخصية، التكوين الأكاديمي والمقاييس المستعملة من الطرف 
نحو  لماذا الحركة العالمية»:يمكننا التساؤلالجنوبي أو الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، ومن خلال ذلك 

الديمقراطية التعددية منذ إنهيار حائط برلين في أوروبا الوسطى أو الشرقية، وبأمريكا اللاتينية إلى غاية 
والذين  "غسان سلامي"، يعتقد (2)«العالم العربي والإسلامي؟ آسيا الشرقية أو حتى إفريقيا السوداء، إستثنت

ك التحولات الديمقراطية الكتاب المذكور، أن الشرق الأوسط لم يبق بعيدا كل البعد عن تل إشتركوا معه في
في العالم، فالإيديولوجيات الغربية التي كانت تساند وتشرعن الأنظمة الإستبدادية العربية في مرحلة ما بعد 

تآكل من الداخل بفعل الرشوة الإستعمار، فقدت شرعيتها وقوتها، فالإشتراكية العربية ووطنية الدولة بدأت ت
الداخل  والبيروقراطية وسوء التسيير، فبناء الدولة الحديثة لم يعد يجلب تلك القوة المجابهة للخارج ولا

الأنظمة العربية عرفت إنفتاحا  اركة سياسية فعلية للجماهير، فكلتصادي ومشوكذلك الأمن المادي الإق
إقتصاديا ليبراليا ولكنه يختلف عن الطراز الغربي لأن الفاعلين الإقتصاديين هم مقربون من السلطة أو من 

فهذه الليبرالية الإقتصادية لا يمكنها أن تقودنا حقيقة إلى ليبرالية »العائلة الحاكمة وفي هذه الحالة، 
ربي ما هي إلا تبرير لإتفاق جزئي لشرعنة النظام ية في الشرق الأوسط العفالديمقراطسياسية حقيقية ومنه 

 .(3)«السياسي الفاشل كالنموذج السوري واللبناني والكويتي
العربية الإسلامية، ليس لأن  هذه الدراسة لها حظ الأسبقية في تحليل فشل الديمقراطية في البلدان

يمقراطية على النموذج الغربي، ولكن لأن الأنظمة السياسية كدين سماوي لا يمكنه التوافق مع الد الإسلام
كتساح الفضاء السياسي العمومي لأن في ذلك إيذان  العربية لا يمكنها السماح لذات النموذج من البروز وا 
بزوالها، وما حدث في بعض البلدان العربية أواخر العشرية الأولى من القرن الحالي لدليل على ذلك، على 

يادي الأ"، إلى "الثورات العربية"إلى ، "ربيالربيع الع"تأويلات السياسية، من إختلاف الرؤى والالرغم من 
    ..."الأجنبية الغربية

                                                           
1
- Ghassan salamé et autres, Démocratie sans Démocrates : Politique d’ouverture dans le 

monde musulman, (Paris: Fayard, 1994), p 15.,  
2
- Ibid.p 05.  

3
- Ibid, p 06. ترجمة خاصة   
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إذن، لدينا مشكلة الإسلام والديمقراطية، أنتجت لنا الإسلاموفوبيا، ومشكلة العلاقة بين المسلمين 
واليهود، أنتجت لنا الضدسامية، وهاتان المشكلتان هما على صفيح ساخن يكاد ينفجر في أية لحظة وهي 

 .الإسرائيلي –أزمة الشرق الأوسط، وعلى الخصوص الإشكال الفلسطيني 
إلى الضدسامية إلى الهولوكست ( الضديهودية)ذلك تعددت المفاهيم، فمن كره اليهود ومن خلال 

 الإسلام إنتشر بالسيف إلى التطرف إن: والصهيونية والموساد من جهة، ومن جهة مقابلة من معادلة
نتهاء بالإسلاموفوبيا  .الديني، إلى الأصولية وصولا إلى التنظيمات الجهادية المعاصرة وا 

يهودية للتمييز بين ضد الصهيونية  الضد: إلى القضية الأصل وهييرجع " إدغارموران  "لكن 
بما أن إسرائيل هي دولة يهودية، وبما أن عدد كبير من اليهود » (Anti-israélisme )وضد الإسرائيلية

ئيلية إلى هم مغتربون، فإنهم يشعرون بالتضامن مما يشرعن أفعالهم السياسية ومنه نمر من الضد إسرا
وهذه الأفعال تهم العالم الإسلامي والعربي حيث أن الضدصهيونية والضدإسرائيلية تنتجان . الضد يهودية

ترد الأزمة اليهودية إلى الشعور " أماني أبو رحمة"لكن الباحثة الفلسطينية . (1)«الضديهودية المعممة
وبية لإراحة ضميرها كان في منح اليهود فالحل الذي إرتأته الدول الأور »بي بالذنب التاريخي، و الأور 

ويض عن جرائم نتداب البريطاني كتعلإتزال تحت ا ماو التي كانت ( فلسطين)ضحايا الجرم الكبير 
 .(2)«النازية

ؤكد على دور الفكر الأوربي في خلق أسطورة الهولوكست لتبرير الصهيونية والإستيطان ثم ت
قبل )الذي أنتج الإيديولوجيا الصهيونية العنصرية قلبا وقالبا  بل وقام الفكر الأوروبي...»الإسرائيلي، 
بالعمل الحثيث على أسطرة  الهولوكست فلسفيا وأدبيا وقانونيا وتربويا بل ودينيا أيضا، إلى ( الهولوكست

المنغلق والإحتلالي الذي لا مكان فيه للحساسية تجاه معاناة  جانب تجنيد الوعي الجمعي للفوقية العرقية
ما بعد الحداثي في العقل فهذا التمشي . (3)«خرين من أعراق وأديان وقوميات أخرى غير أوروبيةالآ

غض الطرف عن جهة أخرى وهي ضحية الإحتلال والتنكيل و الأوروبي يؤدي إلى تجاهل وتناسي 
صناعة )لقد حمل العالم الشعبي جثة ضحايا النازية كما لو أنه هو القاتل الفعلي »والإغتصاب التاريخي، 

وعن شرعية الهجوم العنيف على كل من يحاول طرح قضية الفلسطينيين بوصفهم الضحايا ( الهولوكست
                                                           

1
- Morin Edgar, Le monde moderne et la question juive, (Paris: éditions du Seuil, 2006), p 

256.  
أبو رحمة، الهولوكوست بوصفها منعطفا للخطابات البعدية، ما بعد الحداثة وما بعدها، كتاب جماعي تحت أماني  - 2

 .891، ص (2282، 8دار الأمان، ط: الرباط)علي عبود المحمداوي، : إشراف
 .894، ص  المرجع نفسه - 3
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 ضحية من دون منافسة،( الجمعي الفوقي)الأبرز لإحتكارية الكارثة وطرح ما بعد الحداثة لليهود بوصفهم 
ستخف بكل معاناة وتشرع العدل لفئة ، تحقر كل كارثة وت(ى بين الأجيالميزة تتمش)لتصبح الهولوكست 

حينما يستدل بتصريح " تشومسكي"ويوافقها الرأي . (1)«خرينلآممزوجا بالقهر والمرارة والإضطهاد والظلم ل
والذي كان رئيسا للمنظمة " يم غولدمانناح"يهودية والحركة الصهيونية وهولأحد مؤسسي الدولة ال

الهولوكست لتبرير إضطهادنا  إننا نستغل"»: 8412الصهيونية العالمية، الذي قال قبل موته عام 
إستغلال أبشع وحشية مروعة في العالم لكي نبرر إضطهادنا : ، وكان يشير إلى شيء حقيقي"للآخرين
  .(2)«وذلك النوع من الإستغلال مقزز فعلا. للآخرين

ومن أجلها »أصبحت سردية ما بعد الحداثة الكبرى والوحيدة، " الهولوكست"يمكننا أن نقول أن 
تناقضت ما بعد الحداثة مع كثير من جوانب فلسفتها وفكرها حين حولت إنكار الحدث أو التشكيك فيه أو 

 .(3)«حتى مناقشته من جهة النظر الأخرى جريمة يعاقب عليها القانون
سياسيا وأنطولوجيا عند الغرب، وجب " يقينا"ذلك، فإن الإسلاموفوبيا، أصبحت اليوم وفوق كل 

مناقشته ومقارعته ومحاربته وصولا إلى القضاء على الإسلام والمسلمين، إن ماديا أو رمزيا لتحقيق وتحقق 
سلحة وفي خضم هذا الصراع العنيف والمدجج بالأ .إسرائيل الكبرى: الأيقونة التاريخية ألا وهي

 . نة الفصام بين السياسي والأخلاقيالأيديولوجية ، تضيع الديمقراطية وتتماهى في اللاديمقراطية معل
  

 :من خلال ذلك نتوصل إلى نتائج هي كالآتي
المصالح  المتمثل فيالأزمة الشرق أوسطية هي أزمة إيديولوجية لكنها تخفي ما هو حقيقي، -8

الإقتصادية نظرا لغنى المنطقة من حيث موارد الطاقة بأنواعها وكذلك الخصوبة الفلاحية 
 .إلخ......والمناخية

الإسرائيلي بمثابة علبة متفجرات مغلقة قد تنفجر في أية لحظة تاريخية ومنه نهاية  –يعد الصراع العربي و 
 :الصراعونهاية العالم، كونها مؤسسة على نوعين من التاريخ 
 .اللاسامية/ صراع إيديولوجي قديم متجدد يتمظهر اليوم من خلال الإسلاموفوبيا -أ

                                                           
 894، ص  الحداثة وما بعدهاأماني أبو رحمة، الهولوكوست بوصفها منعطفا للخطابات البعدية، ما بعد  - 1
 .824تشومسكي نعوم، أشياء لن تسمع بها أبدا، مقالات ولقاءات، مصدر سابق، ص  - 2
 .891أماني أبو رحمة، الهولوكست بوصفها منعطفا للخطابات البعدية، مرجع سابق، ص  - 3
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صراع عسكري خطير يتمظهر بجرائم ضد الإنسانية من الطرف الإسرائيلي ضد الشعوب -ب
 .الضعيفة منها على الخصوص الشعب الفلسطيني

 .لم يتأخلق الفعل السياسيإن ذات الصراع قد ينتهي بالكارثة مثلما تنبأ تشومسكي إذا 
إقتصادية -مادام هناك من يرسم السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط بدواع إيديولوجية -2

ستراتيجية، مثل لجنة الشؤون العمومية الأمريكية الإسرائيلية  ، فليس هناك بصيص أمل في (AIPAC)وا 
 .يد ضد الفلسطينيين والعرب كافةأخلقة الفعل السياسي في المنطقة، خاصة بظهور تمييز عنصري جد

السياسة، سيحيله إلى / إصرار الشعب الفلسطيني أو بعضه على التمسك بالإختيارات الدينية  -2
بادة في التاريخ، ومنه فكل منظمة تحررية ذات توجه ديني الإ/ وب عليه الذي يستحق العقوباتالمغض

لدين هو براديغم اتون سامويل، لا يعتقد أن هي منظمة إرهابية، في حين أن تشومسكي على نقيض هنتغ
إيديولوجية الهيمنة الأمريكية )إيديولوجية /صراع الحضارات، بل الصراع عنده قائم على مصالح إقتصادية

 (.على العالم ككل
بين العرب واليهود، يتمظهر من خلال العلاقات  (Psycho-éthnique) إثني-هناك إشكال بسيكو -9

نعدام الثقة بين الطرفين، تحارب وتقاتل )الإشكالية بين الشعبين  كره متبادل، خوف أو خواف وا 
نفراج الأزمة التاريخية بين الشعبين، فكل طرف يدين الآخر وكأن الشر إ، مما يؤشكل ...(راهن/تاريخي

 ول سيرورة القضية إلى مشكلة سياسية مؤدلجةكال الخطير يتعلق بتحلكن الإش. قييلازمه كمبدأ ميتافيزي
 .ومنه ظهور حركة الصهيونية في مقابل الجهادية الإسلاموية

الديمقراطية بين قوسين وتبقيها مرهونة بأسطورة  ، فذات المشكلة تضعذلك  ومن خلال 
ي إلى غلق مجال الحوار الهولوكست من جهة، ومن جهة أخرى بحركات الجهاد الإسلامي، مما يؤد

والتواصل الحضاري وطغيان اللّامفهومية على حساب التسامح والتعايش المؤسس على ثقافة الإختلاف 
 .وقبول الآخر

في ظل هذا الصراع الخطير، هل هناك مستقبل للديمقراطية في العالم؟ هل هناك إمكانية : ومنه 
  أخلقة الديمقراطية؟ لتقاطع السياسي مع الأخلاقي؟ وبمعنى أدق هل يمكن
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 .التحقق الأمل و بين: مستقبل الديمقراطية في شعاع الأخلقة: المبحث الثالث
 :تمهيد

بعدما عرفنا أشكلة الديمقراطية كمفهوم وكممارسة سياسية في واقع الشعوب وذلك من خلال  
للفعل السياسي، كمفهوم الصراع بدل الحوار والتعايش، ورهن السلام بالحروب إقتحام آليات لاديمقراطية 

والإرهاب المعولم، وطغيان البراديغم الإقتصادي النيوليبرالي من حيث كونه لغة العولمة اللّاعادلة لإنتاج 
ى العظمى مآسي وشقاء إنسان الحداثة وما بعدها، بالإضافة إلى إعتماد إيديولوجية الهيمنة من قبل القو 

في العالم والدعاية لها بوسائل إعلامية مؤدلجة في منهجها ولغتها على حساب حقوق الإنسان، فكل ذلك 
 .يرهن مستقبل الديمقراطية ويحيلها إلى اللّاديمقراطية التي قد تنبؤ بزوال السياسي بعد موت الأخلاقي

هل يمكن إيجاد الحلقة المفقودة بين السياسي والأخلاقي؟ هل مشروع أخلقة الديمقراطية يبقى : ومنه
الإنسان السياسي سيشهد ما بعد أطروحة الأمل الإنساني أم أنه مشروع محقق مستقبلا؟ أم أن 

 مقراطية؟يدال
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 .ارساتيةالمم/الديمقراطية بين اللآليات المعيارية :المطلب الأوّل
 همن خلال الفصول السابقة التي تناولت مشكلة الديمقراطية من جانبها الممارساتي وما أفرزت 

أزمتها من معضلات سياسية معاصرة مثل أزمة الشرق الأوسط وعلاقتها بالاسلاموفوبيا، وكذلك مشكلة 
الإرهاب والإرهاب المضاد والذي قد يتجلى في صور عدة، منها التركيبة الإقتصادية القائمة على مبدأ 

 .الصراع والهيمنة والإستغلال
ومنه، فعندما نتكلم عن الأخلاق في السياسة وعلى الخصوص في نظام ديمقراطي، فإننا نطرح 
أولا مشكلة الشرعية، ولذلك فالأخلاق تتعدى ما هو فردي إلى تلك القرارات السياسية ذات الصبغة 

رات الهتلرية لم تكن نمطا ديكتاتوريا من رحم الديمقراطية، فالقرارات الستالينية والقراز التي قد تفر الجماعية 
تبقى الماكيافيللية ملازمة ومحايثة يقف دائما وراء كل ما هو فردي، لذلك " الجماعي"أبدا فردية لأن 

كانت الماكيافيللية ترتكز في حكمها على الرعب والحيلة، فإنه لا فإذا  »، (Le politique)للسياسي 
ماذا يمكنني أن ": كانط إمانويل""، ولقد تساءل (1)«ذهتوجد مرحلة أكثر ماكيافيللية من مرحلتنا التاريخية ه

ماذا يجب على أن أعمل داخل  »أعمل؟، فهذا السؤال الأخلاقي كان دائم الحضور في الحقل السياسي، 
فضائي العمومي، وما هي المفاضلات الجماعية التي يجب الدفاع عنها، وما هو النظام السياسي 

 .(2)«والإجتماعي الذي يجب الدفاع عنه، هل هو الديمقراطي؟
إن تلك الأسئلة، تسبب إنشطار الأخلاق إلى شظايا سياسية، فالفلسفة السياسية تحصل في 

مع إحتفاظهم داخل وعيهم بتمييز قانون  »خلاقيات متعددة للمواطنين داخل الدولة الواحدة، أالأخير، 
 .، وهذه الأخلاق قد تتمظهر موضوعيا في فلسفة موحدة تتناسق مع الأهداف الجماعية(3)« أخلاقي واحد

 للإنسانفهي نظام سياسي ومفهمة  »ولكن مفهوم الديمقراطية المعقد، يعيد طرح السؤال الأخلاقي فيها، 
 -، ولكن بطريقة غير مباشرة وتمثيلية، فهي مسجلة داخل إطار الدولة"حكم الشعب"فهي . في الآن نفسه

قتصاد السوق، فهي إذن  ، ولكن المشكلة تكمن (4)« شكل حديث ومن نوع خاص للحياة الجماعيةالأمة وا 
مؤسس على  اجتماعيكونها مفهمة للإنسان، فهي تحدد برنامج لتحول  »خاصة في الوجهة الثانية حيث 

                                                           

-
1

Aron Raymond, Penser la liberté, penser la démocratie, (Paris: édition Gallimard, 2005), p 

115.  
2-

 Tenzer Nicolas, philosophie politique, (Paris: éditions PUF, 1
ére

 édition, 1994), P13. 
-

3
Ibid , p13. 

-4  
De Lanzun Pierre, l’avenir de la démocratie, Politique I, (Paris: édition  François-Xavier de 

Guibert, 2011), p13. ترجمة خاصة   
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بنوع من اليوتوبيا لأنه  ، ولكن هذا المعنى الأخير يصطبغ(1)«فكرة حقوق الإنسان، الحرية والمساواة
 .محاصر بتأويلات سياسية عدة ويخلص إلى نقدية متواصلة للنظام السياسي بدلا من تأسيسه

بضرورة المعنى، فكل ما هو ، والعلاقة بينهما هي علاقة أنطولوجية "الإنساني"ع يتقاطع م" الأخلاقي"إن 
هل  »: أي sens" بالمعنى"وما دام الإنسان كائنا أخلاقيا، فالسؤال يتعلق  !إنساني يطرح مشكلا أخلاقيًا

الكائن الأخلاقي هو أخلاقي لأنه كذلك بالمعنى الانطولوجي للكلمة، أي أنه أخلاقي من رأسه إلى 
 .(2)«أخمص قدميه، في كلية وجوده؟ وأخلاقي في كل زمان وفي كل لحظات هذا الزمان؟

ريد الفلسفة أن الفلسفة تواجه مشكلة فعلية في مقاربة سؤال الأخلاق والقيم، وعندما ت "يانكليفيتش"يعتبر 
، فإنها تزيد من غموض هويتها وذلك لصعوبة تحديد المبحث "أخلاقيةفلسفة "الإقتران بالأخلاق أو إقامة 
ان الفلسفة الأخلاقية هي ما لا يمكن الإمساك به لما لا  »: به جيدا الإمساكومقاربة موضوع لا يمكن 

 .(3)«(الفلسفة ومن ثم، فإن الفلسفة الأخلاقية هي أول مشكلة تواجهها. أي الفلسفة ) يمكن القبض عليه 
لى حد ما، إلى حل للتحرر من القلق المتعلق " يانكليفيتش"ومن خلال ذلك، فلقد توصل  " بإنفلات"وا 

خاصة إذا علمنا أن هذا البحث أصبح من أولويات  -ة، فالأخلاق ليست هي علم السلوكالفلسفة الأخلاقي
السؤال الكبير في مجال فلسفة »: لأن هناك طابع المعيارية المحايث للأخلاق إذ -علم النفس الحديث

الانتقال من الوصفي إلى المعياري، أو بالأولى من الوصفي إلى الأمر الأخلاق يتمثل بكيفية 
  .(4)«"جبالوا

ليست مجرد شعبة من  »بأن الأخلاق  (Levinas Emmmanuel)" لوفيناس إمانويل"ويؤكد 
براز ما هو (5)«شعب الفلسفة، بل هي الفلسفة الأولى  بالإضافة إلى إقتراح  إنساني في الإنسان، وا 

، فالأخلاق لا تعدو وأن تكون فلسفة أولى للذات كونها ذاتا أخلاقية بالدرجة الأولى "أخلاقيات للأخلاق" 
 معنى العلاقة بالآخرولذلك فالقيم والأخلاق هو ما هو موجود فينا ومنه، فمهمة الفلسفة تتمثل في فهم 

الآخر وعدم إختزاله في هوية  بإعتبارها أصل كل علاقة بالوجود، وأهم مطلب يتمثل في إحترام غيرية

                                                           
1- 

Jankéléviteh Vladimir, le Paradoxe de la morale, (Paris: édition du seuil, 1981), P07. 
2- 

Tenzer Nicolas, philosophie politique, opcit , p13. 
3- 

Janklévitch Vladimir, le paradoxe de la morale, opcit, p07.  
4-  

Ibid, P08. 
5- 

Levinas Emmanuel, Totalité et infini, Essai sur L’extériorité, (Paris: Biblio Essais, Martinu 

Nijhoff, 1971), p217. ترجمة خاصة   
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وهو ( visage)تبرز غيريه الإنسان من خلال الوجه ( Intersubjective)التشبيه، فالعلاقة التذاوتيه 
 .  1أهم وأعمق ما تفكره الفلسفة

أنه لا يمكن الفصل ولا خلط الأخلاق بالسياسة فالغايات الكبرى " ادغار موران  "في حين يرى 
الغالب إستراتيجية بمعنى سياسة، والسياسة تحتاج إلى قدر من الوسائل والغايات للأخلاق تستدعي في 

 . 2الأخلاقية، دونما التحرر بالأخلاق
أنه لا يمكن أن نطرح علاقة الأخلاق بالسياسة إلا في إطار " موران"وبهذا المعنى، يتصور 

 .تكاملي، تنافسي وتناقضي
في  ة تناقض مطلق، وتمظهرت راديكليتهأخذ صور  يوالسياس يخلاقفالتعارض الكلاسيكي بين الأ

 " سولجينستين" بالمقاومة إذ( Scholl)قلب الشمولية خلال القرن العشرين، حيث التحق شباب 
 (Soljenitsyne)  فو خار سا"ثم "(Sakharov)  تحديا السلطة السوفياتية العظيمة بإسم القيم الأخلاقية

التدخلات، الإحتلال، القمع خربوا تلك  »المغلوطة فالطلاق، ظهر من جديد في القرن العشرين حيث 
عودة التعذيب هو مؤشر، دون منازع، على : القواعد الضعيفة التي وضعت لتمدين وتحضير الحروب

 .(3)«إنحطاط بربري في قلب الحضارة
السياسة، يمكن أن يؤدي إلى إشكالات عديدة حيث تكون الأخلاق في / الأخلاق: فالتعارض

، "رانمو "وفي هذه الحالة، حسب . غاياتهامع القوة، أو تستخدمها ل" تتحالف"وضعية مؤشكلة، إذ يمكن أن 
 .الأخلاق إلى الإختيار والمقامرة والإستراتيجية" ترمى" 

في السياسة التي ستصبح فضاعة، كما لا يمكن أن  الإتيقي  قبول ذوبان لا يمكن": "نمورا"يقول 
 .(4)"نحلم بسياسة لا تكون سوى خادمة للأخلاق

 .اللايقين وأحيانا التناقضومنه فالتكاملية الحوارية بين الأخلاق والسياسة تحوي المشكلة، 

                                                           
1- 

Levinas Emmanuel, L’Ethique comme philosophie première, ( Paris: édition  Rivage, 

1998), p16. 
2- 

Morin Edgar, La méthode6. Ethique, opcit, p97. 
3- 

Ibid, p97. 
4- 

Ibid, p89. ترجمة خاصة   
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الإجتماعية، كلما زادت  (Complexités )"ويؤكد على أنه كلما مورست السياسة في التعقدات 
    إنحطاط التضامن والتلاحم، كلما إحتجنا إليهما،الضرورات الأخلاقية للحريات، والحقوق، وكلما إزداد 

 .(1)«ابهذا المعنى، تحمل السياسة التكاملية تناقضا دائم »و
 :سياسية المركبة والمتمثلة في الثلاثية-ويذكرنا بالغاية الإتيكو

، التي تحمل في طياتها (Liberté- Egalité- Fraternité)خوة الأ –المساواة  -الحرية
  .تناقضاتها

فهذه الكلمات هي في الوقت نفسه، متكاملة ومتناقضة، فالحرية لوحدها تقضي على المساواة دون  »
، والنتيجة التي توصل (2)«الأخوة يمكن أن تؤدي وتؤسس للحرية والمساواةخوة، فوحدها إعادة تقييم الأ

دون نراها ذات أهمية قصوى لأنها تتقاطع مع روح الإسلام من حيث مبادؤه وأسسه الأولى  "موران "إليها 
" ني عليه ـــــلت الإطار الأساسي الذي بــــــــــــكــــــــــــ، فالأخوة ش"الإسلام الممارساتي "الدخول في متاهات 

في المرحلة الأولى ( يثرب)صار بالمدينة نالمآخاة بين المهاجرين والأمن  ذلكولا أدل على " الإسلام الأول
 .المتماسك والمتكامل الإسلاميمن تكوين المجتمع 

رهانات " آركون محمد"المفاهيم، وكما يسميها الذي تحمله  (sens )إذن القضية تتعلق بالمعنى 
مفهوم المعنى يطرح مشكلة بالفعل، فالتنافس عليه عام وشامل كل الناس يريدون  »المعنى حيث أن 

وكذلك كل المذاهب الفكرية تتنافس . المعنى ويدعونه وكل الفئات الإجتماعية الباحثة عن هويتها تدعيه
  .(3)«من أجل إكتشاف المعنى الحقيقي وفرضه

؟ أو هل الإنسانأو بالأحرى ما معنى  الإنسانى السياسي نراها تتعلق بمعن/ومنه، فإشكالية الأخلاقي
 لا يزال موجودا؟( L’Homme )الانسان

حقوق "تتعلق وبصورة ضرورية بـــ  (Badiou Alain)" باديو آلان"إن الأخلاق اليوم، حسب  
 (.vivant  le)أو بتعبير آخر، حقوق الحي  "الإنسان

: طبيعية بمعنى معين" حقوق"نفترض أنه يوجد موضوع إنساني معترف به وهو يمتلك  »حيث 
حرية الرأي والتعبير والاختيار )، الحق في المعاملة الحسنة، الحق في الحريات الأساسية الحق في الحياة

                                                           
1-

 Morin Edgar, La méthode6. Ethique, opcit, p98. 
2
- Ibid, p89. ترجمة خاصة   

رادات الهيمنة، مرجع سابق ، ص آركون محمد، -3    .44الاسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وا 
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بهذه الحقوق هذه الحقوق، من المفترض أنها تشكل إجماعًا هاما ومنه فالأخلاق تهتم (. الخ....الديمقراطي
 .(1)«وتعمل على فرض إحترامها

 ولكن هل الإنسان لا يزال موجودا أم يجب إعلان موته؟ في إجابته على هذا السؤال، يعرج  
، الإنسان، ففوكو، حسبه، أعلن على أن الإطارعلى بعض الأطروحات الفلسفية في هذا " باديو" 

 لا زمانيةكموضوع، ما هو إلا مفهوم تاريخي مبني ينتمي إلى نظام معين من الخطاب، ولكنه ليس حقيقة 
من خلال ( الإنسان)نهاية ذات المفهوم " فوكو" قادرة على تأسيس حقوق أو أخلاق عالمية، ومنه أعلن 

 (Althusser Louis)" آلتوسيرلويس"في حين أن  ، موت الخطاب الذي كان يعطي  معنى للإنسان

، التجلي المطلق للروح، ولكنه عملية عقلانية محددة، "هيغل" أعلن أن التاريخ ليس كما تصوره 
سماهاقضية دون موضوع ومنه لا يمكن دراسته إلا من خلال المادية التاريخية ومنه، فإنسانية الحقوق 

نظرية  لا إنسانية:و إديولوجيا فهيما هي في الحقيقة إلا بناءات ذهنية خيالية أوالأخلاق المجردة، 
(antihumanisme théorique ) . 

فلجأ إلى تمييز التحليل النفسي عن كل دراسة نفسية عادية ، Lacan Jacques" لاكان جاك"أما 
كصورة موحدة خيالية والموضوع ، فالموضوع ليس له ماهية وليس الأنا حيث بين أنه يجب التمييز بين 

 .لقوانين ممكنة للغة والتاريخ وهي دائما خاصة بالموضوعات والرغبة له طبيعة وأنه يخضع
تعتبر مجرد مغالطة حيث لا يوجد " طبيعية"ومنه، فكل نظرة علاجية تحليلية على أساس إعادة بناء رغبة 

 . 2والحقوق حيث أسست عليه الفلسفة ما يسمى الواجبات" الموضوع الإنساني"معيار يؤسس 
" فتأسيس عقيدة ،  الإنسانمعارضة لفكرة الهوية، طبيعية كانت أو روحية، تخص  ومن خلال ذلك، هناك

عمومًا، باحتياجاتهم وبحياتهم ( hommes)تشريع إجماعي يتعلق بالبشر : كما تعني اليوم" أخلاقية
 .ولكل ما يتعارض مع الماهية الإنسانية( mal) هو شرالتحديد العالمي لكل ما : وموتهم، وكذلك
اليوم، ينادون بالعودة إلى الإنسان " بالاديولوجيا الأخلاقية" أن الماسكين »" باديو" ويؤكد 

(L’Homme)  لى حقوقه لكن  .(3)«كنتيجة لإديولوجيات تسخر من العالم" تجريدات قاتلة" ذلك قدم لنا وا 

                                                           
1-  

Badiou Alain, L’ethique, Essai sur la conscience du Mal, (Paris: éditions Hatier, 1993), 

p07. 
2-

 Ibid ,p89. 
3-

 Ibid, p09. ترجمة خاصة   
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يتناسق مع فكرة التحرر، وعدم الإشباع الراديكالي في نظر  «موت الإنسان »وفي الحقيقة، فموضوع 
يتلاءم  »الكلي بحقيقة الوضعيات، في حين أن موضوع الأخلاق وحقوق الإنسان  والالتزامالنظام القائم 

ولتوضيحها، يجب أن نمر . هذه هي الحقائق. مع الأنانية التي تحوي أغنياء الغرب، خدمة القوى والدعاية
  .(1)«التوجيه الأخلاقيإلى فحص أسس 

ذا أردنا فحص تلك الأسس، وجب تفحص القواعد الأخلاقية الكانطية التي أسست للأخلاق  وا 
لى حد ما " كانط" إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض الانتقادات التي وجهت لتوجهات  -الإنسانية وا 

 :الأخلاقية دعامتين هما" كانط" نلمس في فلسفة  -خلاقيةالأ
 .إن الأمر الأخلاقي أمر عام مطلق ضروري شامل أولي :الأولى
 .2إلا مع التسليم بحرية الإنسانأنه لا يمكن تصور الأخلاقية : الثانية

يبدو أن الجانبين متناقضين، ففي الأول ضرورة وحتمية أما في الثاني فهناك حرية، ومع ذلك فلا 
 .بد منهما معا من أجل تكاملية أخلاقية

الإنسان، فالإنسان له ، لا يعني بالضرورة إنكار إنسانية "لكانط" بالنسبة  الإنسانيفتنزيه الفعل الأخلاقي 
نفعالات وأحاسيس وعواطف، بالإضافة إلى ذلك الصراع والتمزق بين الرغبات  التي  والانفعالاترغبات وا 

فهو عندما يمارس فعله الأخلاقي،  الإنسان، إن "كانط" بالواقع الحسي، وهذا يعني عند  الإنسانتشبك 
 ، "كانط" إن القيمة في فلسفة . يمارسه بحرية أي دون الرضوخ والاستسلام لذلك التمزق الذي يعايشه

مستقلة عن الوجود، فالعقل العملي فيها هو الذي يخضع الحوافز الحسيّة والانفعالية إلى مبادئ أخلاقية  »
وهو الذي يجعل العمل مبادئ أخلاقية قبلية، عا لتشريع اضقبلية، وهو الذي يجعل العمل الأخلاقي خ

التي ترسم لنا صورة الواقع نشؤوه أو واضعوه، ومبادئ هذا العقل هي عا لتشريع عام نحن م  اضالأخلاقي خ
وهي التي تظهر لنا . عتقها من كل تبعية للوجودت، و استقلالهاوهي التي تمنح الأخلاق . الذي تتطلع إليه

 .(3)«طابع قيمها الجوهري

                                                           
1- 

Badiou Alain, L’ethique, Essai sur la consience du Mal, opcit, p18. ترجمة خاصة   
، (9191، 4دار النهضة العربية، ط: بيروت )ترجمة محمد فتحي الشنيطي،  كانط إمانويل، أسس ميتافيزيقا الأخلاق،2- 
 .42ص

، (دط)الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : الجزائر )ميمون الربيع، نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقية،  -3
   .98، ص(9191
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مثل ديكارت رينه وسبينوزاباروخ )بعض الفلاسفة في تبعية القيمة للوجود " كانط" إذن خالف 
تمزق ومأساة، فالإنسان الذي هو  »ولذلك تبدو فلسفة كانط وكأنها فلسفة  ، فهو يفصل بينهما،(وغيرهما

حرية وعقل من جهة، والذي هو جزء من الطبيعة، من جهة أخرى، ممزق فيها بين مطالب الغريزة 
وعندما يختار الإنسان الأخلاق، فهو لم  .(1)«بينهماومطالب الإلزام الأخلاقي التي يجب عليه أن يختار 

يخترها كوسيلة للسعادة أو تحقيق الوئام مع الوجود، لكنه إختارها لمقتضيات الأمر المطلق دون سواه، 
 .(2)"؟هل حقق الناس منذ بداية العالم فعلا أخلاقيا واحدًا لا يشوب صفاءه شيء": " كانط" لذلك تساءل 

 :تذعن للأمر المطلق" كانط" إذن، الأخلاق عند 
. إفعل فقط طبقا للقاعدة التي تجعل في إمكانك أن تريد لها في عين الوقت أن تغدو قانونا كليا » -9

قيم قاعدة ة أن تإفعل كما لو كان يلزم للإراد: كلماتومنه فالأمر الكلي للواجب يمكن أن يعبر عنه بهذه ال
   .(3)«بيعةفعلك في قانون كلي للط

المطلق لا يأمر بالأفعال إلا بقواعدها، فلا ينبغي لنا أن نستنتج من ذلك أنه لا  مرفإذا كان الأ
يحددها بالمرة، فهو يحددها بحيث يجعل في مستطاعها أن تتصف بصفة الأخلاقية وبواسطة فكرة قانون 

 .التجريبيكلي يتحقق بها، لا يسع المرء أن ينازع في سلطانها المطلق إلا إذا كان متغرضا تغرض 
شخص غيرك، كغاية دائما وفي الوقت  إفعل على نحو تعامل معه الإنسانية في شخصك كما في» -4

إذن الانسان بين الوسيلة والغاية؟ فالكائن العاقل بعقله هو غاية في ،  (4)«نفسه، لا كمجرد وسيلة أبدًا
 ( .الماكيافيللية)ي أن يعامل كذلك، لا كمجرد وسيلةذاته، وينبغ

 ة، هو لضرورة وجود إلزامات صورية ممثلة غير ملحق"باديو آلان" حسب " لكانط" ه توجهذا الإن  
بإعتبارات أمبريقية أو لفحوصات وضعية، وأن هذه الأوامر تجد صداها في الجريمة وفعل الشر، مع 

 أخذهاالإشارة هنا إلى وجوب معاقبتها بالقانون الوطني أو القانون العالمي، كما يجب على الحكومات 
  .5بعين الاعتبار في تشريعاتها

                                                           
 .98بية والمطلقية، ص ميمون الربيع، نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النس -1

2- 
Alquie Ferdinand, L’homme et les valeurs, (Paris: Cahiers du Sud, n°286, 1947), p976. 

 .911 -919كانط إمانويل، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، مرجع سابق، ص ص -3
 .942ص  المرجع نفسه ، -4

5- 
Badiou Alain, L’éthique, Essai sur la conscience du Mal, opcit, p10. 
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، والشر هنا هو بمعنى 1على تمييز الشر بصفة قبلية القدرةهي " باديو"إذن الأخلاق حسب 
ومنه فالقانون في حد ذاته، وجب (. Le barbare)البربري : أو بمعنى توافقي ( Le Négatif )"السلبي"

أن يكون أولا قانون ضد الشر، وعند إقامة دولة القانون، فذاك يعني أنه فضاء لتعيين الشر وهذا ما 
يعكس حرية الفكر والرأي في الممارسة الديمقراطية، ومن الناحية الأخلاقية هي حرية في تعيين وتحديد 

 :هامة في علاقة الأخلاقي بالسياسينقاط  أربع" باديو"ومن خلال ذلك، يحدد . الشر
، "الرأي العام: "نفترض موضوعا إنسانيا عاما يحصل له شر محدد عالميًا، وهذه العالمية قد تعرف بـ: أولا

يعاني وهو موضوع : أو ثائر أو مفكر( passif)قد يكون موضوع سلبي ( الإنساني)فهذا الموضوع 
 .من، إذا حدد المعاناة، يعلم أنه يجب إيقافها بكل الوسائل المتاحة :أو محدد (actif)للمحاكمة، أو فعال 

 .السياسة محكومة بالأخلاق، حيث الحكم الحساس و المشترك والثائر: ثانيًا
 (.أـسبقية الخير على الشر) الشر محكوم بما يفرضه الخير وليس العكس : ثالثاً
بمعنى أن لا يعتدى على الإنسان لا في حياته (: non-Mal)إن حقوق الإنسان هي حقوق اللاَّشر : رابعًا

رعب الاعتداء )ولا في هويته الثقافية ( رعب التعذيب والتجويع والعنف)ولا في جسده ( الإعدامالقتل أو )
  .2(الخ.... على النساء، الأقليات

التاريخية التي يمر بها العالم،  في علاقة الفلسفة بالأخلاق، يبدو أن اللحظة الفلسفية والظرفيةو 
خمس معاينات " أفاية نورالدين"أنها تنتج شروطا جديدة لا بد من أخذها بعين الإعتبار، ولقد حدد الباحث 

أو ملاحظات يمكن الاعتماد عليها حينما نفكر وهي رهانات وخطابات قد تتخذ من الأخلاق موضوعا لها 
 :وهي
رفتها ولا تزال تعرفها العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة حيث نشهد تتعلق بالإهتزازات التي ع: أولاً 

حروبا جديدة غير متكافئة كانت الولايات المتحدة أول من فجرها ومن نتائجها واقعة الحادي عشر من 
 .اديولوجيةثم ما تلاها من حروب ودمار وتأويلات  4119سبتمبر 

وتداعياتها المستمرة إلى  4119والتواصلية كالأزمة المالية سنة  اديةالاقتصتتعلق بحركات العولمة : ثانيًا
  ".العنف الشرعي"اليوم فكل شيء يتعولم إلى درجة إلى أن الدول أصبحت غير قادرة على إحتكار 

                                                           
9- 

Badiou Alain, L’éthique, Essai sur la conscience du Mal, opcit, p11. ترجمة خاصة   
-4  

Ibid, p1 .1  
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تتعلق ببروز أوجه جديدة للضحية، الفردية والجماعية، وكأن الكل أصبح يتقدم إلى المجال العام في : ثالثاً
الضحية،  صور. الخ...ء، أو ظلم، أو إستعبادبما تعرّض له من إعتداضحية يفترض الإعتراف هيئة 

أحد، تستدعي تفكيرًا جديدًا في ظاهرة  اليوم، بإسم هوية خاصة أو إختلاف خصوصي، أو تنوع، لا يشبهه
التفكير العنف، أو بالأحرى في الآليات الجديدة التي بدأ العنف يعبر بها عن مضمون الثقافي، وبالتالي 

 .السياسة والعلاقات الإجتماعيةفي جدل الهوية، الدين، القيم، 
عي للتلفزيون الذي أصبح شيئا فشيئا الاجتماتتعلق بالدور الاستراتيجي لوسائل الإتصال وبالموقع : رابعًا

سلاحًا حربيًا يساعد على التموقع والتأثير وأداة للسلطة عن طريق الصورة والصوت والأمر نفسه ينطبق 
(Internet )اليوم على الأنترنات

1.  
الإستبداد من مطالب وأسئلة، مطالب إسقاط " الإنتفاضات العربية"وهي الأخيرة وتتعلق بما ولدته  :خامسا

إن   »: يقول الجابري ، 2والفساد، وأسئلة إعادة الذات والأسس التي يتعين الإرتكاز عليها ومنها القيم
، على مستوى القيم على "قلقًا المجتمع العربي كان طوال تاريخه المديد ومازال إلى اليوم مجتمعا

 .(3)«الأقل
هامة ومخيفة وجب العمل على فكها ومنه، تطفو على الساحة السياسية العالمية إشكالات 

زمة السلم، الأ/الإرهاب التسامح،/العنف: والتعامل معها بوجهة أخلاقية قبل السياسية، منها
حوار الحضارات  /و صدام  الضدسامية/الاسلاموفوبيا :الإكتفاء الإقتصادي، التطرف بوجهيه/الاقتصادية

 الخ...شهايوتعا
 "صراع الحضارات "ة على كثرتها، لوجدنا أن الإشكالات العصيبنا واحدة من هذه فلو تناول

الفضاء السياسي، الفضاء : إشكالية إنسانية مقصودة ومفتعلة، وهي حاضرة بقوة في مختلف الفضاءات
وكون العديد من المحللين والمسؤولين السياسيين حاولوا تفنيد هذه  »... الثقافي، الفضاء الإقتصادي

د ذاته تعبير على أنها أصبحت تشكل هاجسًا مؤرقًا يقلق الأوساط السياسية والفكرية ، هو في حالأطروحة

                                                           
مركز دراسات الوحدة : بيروت)أفاية محمد نور الدين، في النقد الفلسفي المعاصر، مصادره الغربية وتجلياته العربية،  -9

 . 948، ص(4194، 9العربية، ط
 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها   -4
الدار البيضاء، : بيروت) الجابري محمد عابد، العقل الأخلاقي العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية  -3

 .44، ص(4119، (دط)المركز الثقافي العربي، 
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صدام »على المستوى العالمي؟ والبعد الكارثي المذهل لانفجارات نيويورك جعل البعض يعتقد بأن نبوءة 
 .(1)«بالفعل قد تحققالحضارات 

في إشعال نار الحرب على العرب والمسلمين خصوصًا بإسم " هتننغتون ساموال"لقد ساهم فكر  
إعتبروا الانفجارات وما ترتب عليها بمثابة هجوم على  »والتطرف الاسلاموي حيث  الإرهابالحرب على 

جدد، صراع الحضارة الغربية، وتهديد لنمط الحياة الأمريكية، وتحد للعالم الحر، وهجوم للبرابرة ال
 .(2)«أنطولوجي بين الغرب والإسلام، حرب بين الخير والشر، بين العقلانية والقرون الوسطى

ومن تبعات ذات الموقف، إعتبار الإسلام دين متطرف ظلامي بربري حيث يجب تصعيد الحرب عليه، 
المتوحشون، الجبناء، ...  »: ولذلك تم وصف الذين قاموا بالتفجيرات بأبشع الصفات اللاأخلاقية منها

 .(3)«الخ.....مجانين الله، الحيوانات، الحثالة، المجرمون، الحشاشون، القروسطيون،
كيف يمكن اليوم أن نفكر قيم التواصل، الهوية، السياسة، التسامح والتنوع من دون أن نقدر : إذن 

 العنف الجديد، اللامساواة، الإقصاء، التطرف والأصولية وكل الاختلالات الجديدة؟ حقيقةفعلا 
وكيف يمكننا أن نفكر شروط الحياة المشتركة بين الشعوب في علاقتها الثلاثية بالدولة، الاختلاف 

 والديمقراطية؟
لاف، فالنزعة الأولى والاخت في الحقيقة، هناك نزعتان في حالة مواجهة دائمة حول مشكلة الهوية والقيم

هيمنية تنظر إلى الآخر  »وهي نزعة " التصور الهوياتي للثقافة"تحافظ على الخصوصية في إطار 
   .(4)«عدوانيا، مزعجا، بل ويشكل تهديدًا دائما أوباعتباره كائنا عدائيا 

دائرة الإلغاء  المستبعدون وهم أكثر عنفا من حيث إنتفاضهم لتكسير: أما النزعة الثانية، فقد نسميها
ولكن بواسطة التشبث المتشنج بمطالب هوياتهم باسم إختلاف ذي تلوينات جهوية، أو وطنية، أو دينية  »

وبالتالي فهم يدافعون عن حقوقهم الإنسانية من خلال المطالبة بالاعتراف، لكن  .(5)«أو لغوية
الديناميكيات الثقافية المصاحبة للعولمة، تضع الجميع في وضعيات معقدة من خلال فعل التواصل 

                                                           
مركز : بيروت)الحضارة وثقافة السلام، سعدى محمد، مستقبل العلاقات الدولية، من صراع الحضارات إلى أنسنة  -9

 .399ص ((د ت)،(د ط)دراسات الوحدة العربية 
 .344المرجع نفسه  ، ص -4
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
 .949أفاية محمد نورالدين، في النقد الفلسفي المعاصر، مرجع سابق، ص-4
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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تنتزع الشخص من إرتهانه لما هو خاص، أو محلي، وترمي به في ما يتخطى الوطن،  »المعولم، حيث 
 .(1)«له إمكانيات هائلة للإنخراط في زمن العالم بإستثماره لغنى التعبيرات المحلية والخصوصيةكما توفر 

القطع مع الوهم القائل إن كل هوية هي بالضرورة جيدة أو أن كل " أفاية محمد"لذلك يقترح، الباحث 
 .(2)«ليس هناك إستعمال جيد بالضرورة للإختلاف والهوية »إختلاف هو كذلك قوي لأنه 

وبالفعل، فإن حضور الكوسموسياسي اليوم بفعل العولمة، يعلن التشنج القائم بين ثقافة الإختلاف 
تنامي لخطابات الاختلاف والتي غالبا ما تختلط  »وقيم التسامح والتشبث بالهوية والخصوصيات، فهناك 

فالتوسع المجموع . يدبالتنوع، لا تتوقف عن التجذر إلى درجة تحولت فيها إلى حالات في منتهى التعق
للعولمة يدفع الفئات المهمشة، والمستضعفة، والخصوصيات المكبوتة، وتعبيرات المجال المحلي، إلى 

، "الحق في أن تكون لك حقوق: "«حنه آرندت »الظهور والتموضع في المناقشة العامة بإسم ما أسمته 
وهكذا تطرح الظواهر العابرة للأوطان المستندة إلى اللغة أو الدين، أو . الأمة/وذلك بتخطي حدود الدولة

 .(3)«ةتحديات واقعية على الفكر والسياسالإثنية، 
لى حد اليوم إن أشكال البربرية معروفة منذ التاريخ مثل بربرية الغزو الإستعماري الذي لم ينته بعد إ

إذا كانت أوروبا الغربية هي مقر السيطرة البربرية في العالم، فإنها كانت أيضا مقر الأفكار التحررية،  »و
لقد تم تبني الأفكار التحررية من طرف . مثل أفكار حقوق الإنسان والمواطنة، بفضل تطور النزعة الإنسية

نطلاقا من حق وق الشعوب وحقوق الإنسان وحقوق الأمم تمكنت ممثلي الشعوب المستعمرة والمستبعدة وا 
ولكن المفارقة تكمن، في كون أوروبا التي كانت مصدرا لفكرة حقوق  .(4)«التحرر من التحققسيرورة 

مع  الإنسان والنضال من أجل التحرر وتحقيق كرامة المواطن، أصبحت اليوم تعيش على صفيح التناقض
عولمة حقوق الإنسان وحقوق الأمم ... »تلك المبادئ بفعل العولمة خاصة في شقها الإقتصادي، 

في سبب تالإقتصادية ت -التقدم الرائع للعولمة التقنية: وأخيرًا نحن اليوم في عولمة متناقضة. والديمقراطية
بعين الإعتبار حقوق الإنسان  فالعولمة لا تأخذ. (5)«والإنسانية وخنقها أيضًاتكوين عولمة المواطنة 

ولوية للبعد الإقتصادي بالمعنى الإستبدادي الإستغلالي، المعاصر ولا ثقافته وخصوصيته، لأنها ت عطي الأ

                                                           
 .941أفاية محمد نورالدين، في النقد الفلسفي المعاصر، مرجع سابق، ص -9

-4
Younan sounia, le piège de la différence (Paris: UNESCO, 1995), p166. ترجمة خاصة   

 .941أفاية محمد نورالدين، في النقد الفلسفي المعاصر، مرجع سابق، ص -3
 .41، ص(4118، 9دار توبقال للنشر، ط: الدار البيضاء)محمد الهلالي، : ترجمةموران إدغار، ثقافة أوروبا وبربريتها، -4
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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ربما . العولمة التي لا تضع حقوق الناس في أولوياتها سوف تتحول إلى شكل من الحكم الإستبدادي »
الف محكم بين سلطة الدولة والقطاع الخاص غير حكم القلة أو حكم الاحتكارات المؤسس على تح

التي " العولمة العادلة: " ما يسميه" تشومسكي" ولهذا الإعتبار، إقترح  .(1)«الخاضع للمساءلة أمام الشعب
من جديد بأسئلة جادّة تؤكد حضور تتلاءم مع الأسلوب الديمقراطي وأكد أنه حان الآوان لمساءلة العولمة 

لنباشر حول الشكل الذي يجب أن تكون عليه العولمة، يجب أولا  »الأخلاقي في الممارسة الديمقراطية، 
أن نحل بعض الأسئلة حول الأسلوب الديمقراطي والأسلوب الإستبدادي المتعلقة بالسيطرة على الإنتاج 

ساسيات النقاش المنطقي حول التواصل عبر الحدود، بإفتراض الخ، كل أ...والتوزيع والتبادل والمعلومات
التي تفرض نفسها عند الحديث الأسئلة وجوب وجود حدود في العالم المحترم، هناك عدد كبير جدا من 

  .(2)«العولمة العادلةعن 
 فتشومسكي مع العولمة التي تحترم حقوق الإنسان، وليست العولمة القائمة على حكم القلة أو حكم
الإحتكار المؤسس على تحالف بين سلطة الدولة والقطاع الخاص غير الخاضع للمساءلة أمام الشعب، 

أنا لا أفهم كيف يستطيع »ومن خلال ذلك يرفض فكرة التجارة الحرة التي تقوم على الإحتكار والإستغلال، 
للتجارة الحرة التي حولت  بالإضافة إلى الإنتهاكات الجلية.بهذه الوقاحة( تجارة حرة)الناس الحديث عن 

منظمة التجارة العالمية إلى ضمانات تسعيرية للقوانين الإحتكارية التي تتجاوز كل شيء في التاريخ 
للكيانات السياسية التي تعتمد بشكل كبير ( إتفاقيات التجارة الحرة)مثلا ماذا يعني الدخول في . الإقتصادي

 .(3)«؟(كالولايات المتحدة الأمريكية)ادي على قطاع الدولة النشيط في التطور الإقتص

في ( Adam Smith 1723-1790)ومن ذات الفكرة، يؤكد تشومسكي أنه يوافق آدم سميث 
فكرة حرية الحركة التجارية، لكنه لا يؤيد الحركة الحرة للرأس مال، فالإنسان هو كائن مختلف عن 

بينما يتساوى الناس في الحقوق في ...»، لأن هذا الأخير لا يبني على فكرة المساواة، (المادي)الرأسمال 
لك الحقيقة لأننا نتكلم عن المجتمع العادل من حيث المبدأ على الأقل، فإن حديث الرأسمال يخفي ت

 .(4)«أصحاب رؤوس أموال غير متساوية وبين بالقوة بشكل طبيعي

                                                           
 .99تشومسكي نعوم، أشياء لن تسمع بها أبدًا، مصدر سابق، ص -9
 .98، ص المصدر نفسه -4
  .99المصدر نفسه، ص  -3
 .98المصدر نفسه، ص  -4
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 .مع الأخلاقي الاقتصاديإذن العولمة العادلة هي تركيبة جديدة لتقاطع 

عادلة كما يدعي تشومسكي؟ خاصة ونحن نشهد ولكن هل يمكن حقيقة أن نتكلم عن عولمة  
 !خلاقي؟الهيمنة الاقتصادية، السياسية والعسكرية على حساب البراديغم الأاليوم، عودة قوية لفلسفة 

إن السيطرة اليوم تتمظهر من خلال فعل العولمة من خلال الحرب الإديولوجية، ذلك لأن العولمة  
فالمدافعون عن العولمة من الأربع نقاط في العالم، يلتقون كل عام  »تحدد مدى الانخراط العالمي للدول، 

الإقتصادية، )ناسبة المؤتمر الاجتماعي العالمي من أجل العمل على تحديد أشكال الإنخراط العالمي بم
ومنه، فالقابضون على إديولوجية الهيمنة، . (1)«وذلك في خدمة مصالح الشعوب( الثقافية، السياسية

 الإدماجيقدرون أن الحركة المناهضة للعولمة، ومن الناحية التقنية لا تعنى سوى شكل من أشكال 
نسبيًا لهم، في علاقتها بحقوق الإستثمار " حامية" الاقتصادي العالمي الذي يحوي إجراءات ليبرالية 

  . 2هم من خلال تلك القوانين الإقتصادية، وكل ذلك يخدم مصالح(وليس التجارة)
الإتفاقية الخاصة بالتبادل الحر للشمال الأمريكي،  وهي ( ALENA):ومن خلال ذلك، فمنظمه 

( 9191)كان من بين أهدافها مثلا، هو إجراء إصلاحات إقتصادية في دولة المكسيك بداية من سنة 
تلك الإصلاحات كانت مربحة جدا للمالكين  »الفقر وجدا في مقابل إرتفاع نسبة وذلك ما أنتج أغنياء 

، ومن خلال بحوث جادة في المجال (3)«والمسيرين والمستثمرين الأمريكيين ولكن ليس بالنسبة للعمال
الإقتصادي، تبين أن تلك الاتفاقية هي السبب في إلحاق الأذى بالعمال في كل البلدان منها كندا، أمريكا 

ولكن تلك  »النقابات الأمريكية بدائل أخرى في صالح عمال البلدان الثلاث  والمكسيك، ومنه إقترحت
وهذا . الإعلامالإقتراحات لم يظهر لها أثر في البرنامج السياسي، كما أنه تم محوها محوا من وسائل 

 .(4)«مثال حي على كيفية إشتغال الديمقراطية الرأسمالية للدولة
الإتفاقية العامة للتجارة والتعريفات تمولان ( GATT)و ( NAFTA)إن تلك الاتفاقات مثل  

مصالح الثروة  والقوة على حساب الديمقراطية، فلقد تغير التوازن الإقتصادي العالمي بسبب ما أفرزته 

                                                           
1-

Chomsky Noam, Futurs Proches, liberté, indépendance et impérialisme au 21
ème 

siècle, 

opcit,  pp48-49. 
2-

 Ibid, p49. 

 ALENA : Accord de libre-échange Nord Americain. 

3- 
Chomsky Noam, Futurs Proches, opcit,  p49. 

4- 
Ibid, p49. ترجمة خاصة   
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شعرت الولايات المتحدة أنه لم يعد  »حرب الفيتنام من إختلالات إقتصادية كان يجب تداركها، فلقد 
بإستطاعتها مواصلة دورها التقليدي كبنك عالمي، والذي إتفق عليه في إتفاقية بروثون وودز مع نهاية 

ذلك النظام وأدى ذلك إلى فترة من النمو الهائل في رأس  «نيكسون »لقد فكك  .الحرب العالمية الثانية
ذلك مع الإرتفاع قصير المدى في أسعار السلع، الذي أدى إلى وقد تسارع . المال المالي غير المنظم

 .(1)«تدفق البترودولار بشكل هائل إلى النظام العالمي غير المنظم الحالي
إن آلية السوق لا أخلاقية، حيث تسمح بالعمل وفق المصالح، وهي تفرض بعض القواعد  

ما أخلاقيا على هذه المصالح، وهذا ما الخاصة بكيفية التعبير عن هذه المصالح، لكنها لا تصدر حك
التي تعاني  »وهنا يصعب تحديد ما هو صائب وما هو خاطئ، فالأمر متروك للسياسة . يبرز فعاليتها

وحتى إيجاد الأسواق . جماعية في عالم يفتقر إلى ناموس أخلاقي قويمن صعوبات الوصول إلى قرارات 
ما هو أقل وضوحًا، أن عولمة . يفهمها جيدًا أرباب السوقوحمايتها يتطلب فعلا سياسيًا، وهذه النقطة 

الأسواق من دون تعزيز مصاحب لترتيباتنا السياسية والإجتماعية الدولية قد قادت إلى تطور إجتماعي 
 .(2)«غير متوازن إلى حد كبير

المؤسسات التي تحافظ على التجارة الدولية والأسواق المالية العالمية هي قوية نسبيًا، وهي في ف 
وليس لصالح حاجة إلى بعض الإصلاحات كونها تعمل لصالح الدول الغنية والقوية التي تهيمن عليها 

لتي يمكن إعتبارها هيئة الأمم المتحدة واوعلى الرغم من أن . تي تقف على هامش النظاملاالدول الفقيرة 
  أهم مؤسسة دولية، لها أهداف أخلاقية نبيلة ولكنها لا تملك الوسائل لترجمة هذه المقاصد إلى واقع، ولعل

الموجودة في مقدمة الميثاق، تحمل دلالات أخلاقية، ولكن الميثاق نفسه يقوم على " نحن الشعوب"عبارة 
 إستقلال الدول الأعضاء كما أن مصالح الدول المستقلة لا تتوافق بالضرورة على مصالح الشعوب، 

  .(3)«فالدول لها مصالح وليس لها مبادئ »
ممارساتي الديمقراطي، المحافظة على التوازنات الإقتصادية ومن مصالح الدول السياسية، وفي ال 

الداخلية والخارجية من أجل تجنب إضطرابات سياسية قد تعصف بأركان الدولة أو بالمجموعة الدولية 
 ".هامشي"مثل مجموعة الإتحاد الأوروبي من دون مراعاة البراديغم الأخلاقي لأنه 

                                                           
 .914، 919ص صتشومسكي نعوم، ضبط الرعاع، مصدر سابق،  -9
 .39والعولمة، مرجع سابق، ص.... سوروس جورج،  -4
 .39المرجع نفسه، ص -3
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إلى قرن جديد قد يكون قرنا أمريكيا ، توجهت أنظار المراقبين السياسيين في العالم، (9111)ومنذ سنة 
، تحدت الولايات المتحدة الأمريكية الشمولية والشيوعية وربحت الحرب الباردة، 9149فمنذ سنة  »آخر، 

جسد الإنتصار نيوليبرالية، وذات التمشي هو الذي يبحثت عن الوسيلة التي تطيل بها عمر العولمة وال كما
بمناسبة دولة ( 9111)في خطابه سنة " كلنتون" لقد أعلن . في المعركة وعلى  كل سطح المعمورة

تفاءل الكثير من السياسيين  .(1)«الولايات المتحدة قد حضرت جيدًا للقرن الأمريكي القادم أنالوحدة، 
فالمنظمة العالمية للتجارة  . بمواصلة الهيمنة الأمريكية على العالم لقرن آخر وهو القرن الحادي والعشرين

 (Seattle)" سياطل"والتي تعرف مفاوضات عالمية حول التجارة، حضرت لبرنامج لقاءات للتشاور بمدينة 
موعة معارضين لذات التوجه الإقتصادي الجديد نظرا ولكن تفاجئ القائمون على ذلك، بظهور مج

إلى ذلك، ثار المحافظون على البيئة ضد تلك التوجهات  بالإضافة». لتعارضه مع مصالحهم البحتة
نتائج التصنيع الجديد، التلوث الخطير وتغير المناخ وفشل مشروع الإقتصادية الجديدة، بحكم أن من 
بعض الجمعيات والنقابات في الدول الضعيفة إقتصاديا، ناوئت ذات  المحافظة على قيم البيئة، كما أن

رتفاع نسبة  المسعى الإقتصادي،  لتشجيعه على الإستغلال الجديد من خلال مشكلة ديون العالم الثالث وا 
للتجارة التي تشجع التبادل الحر، وسعت من الفجوة بين البلدان في العالم حيث أن المنظمة العالمية الفقر 

  .(2)«فقيرة والبلدان الغنيةال
الخاصة بنظام التعريفات والتجارة، إتجهت نحو حكومة عالمية ( GATT)إن برامج منظمة  

ل إجتماعات مجموعة السبعة الكبار، والذين لديهم يحكمها رجال أغنياء يجتمعون في منظماتهم مث
والذين لهما شبكة من التدابير التي مؤسساتهم الخاصة بهم، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 

الداعي إلى تحرير التجارة،  "المركنتلية المشتركة" حيث يديران نظام يسمى أحيانا " لغاتا"وضعت في 
تنفذ تجارة مدارة  -والتي هي في الغالب أكثر قوة من دول عديدة -إن شركات ضخمة »: يقول تشومسكي

للاستثمارات، أيضا، لأنها معولمة إنها تضع خططا وهذا يعني تجارة عبر الحدود، . مسيطر عليها داخيا
يريدونها  فقط لاإنهم ... ، والتفاعلات التجارية والمضاربة بالأسعار وهم يديرونها وفق مصالحهموالإنتاج

                                                           
-9  

Guyatt Nicholas, Encore un siècle américain ? les etats-Unis et le monde au 21
ème

 siècle, 

traduction : Mariam Brûlon et Caroline Harvey, (Paris: éditions de l’Atelier, 2002), p233. 
2-

Ibid, p432. ترجمة خاصة   
  نظام إقتصادي نشأ في أوروبا خلال تفسخ الإقطاعية لتعزيز ثروة الدولة من خلال التنظيم : المركنتلية المشتركة

نشاء الاحتكارات  نتهاج سياسات تهدف إلى تطوير الزراعة والصناعة وا  الحكومي الصارم لكامل الإقتصاد الوطني وا 
 .التجارية الخارجية



الديمقراطية أخلقة مشروع:................................................................................ الرابع الفصل  

 

 
308 

 

فالحكومات يمكن : أن تدار من قبل الحكومات، لأن الحكومات لديها ملامح خطيرة لا تمتلكها الشركات
ضد أي شكل من إنها محصنة . أن تقع تحت نفوذ قوى شعبية، ليس هناك مثل هذا الخوف في الشركات

 .(1)«السيطرة العامة أو حتى المراقبة
مع الثورة في عالم الاتصالات عالي المستوى، أديا إلى سهولة التحكم  الإنتاجإن تسارع نمط  

وذلك  »بالعمليات التجارية الدولية حيث قد يكون الانتاج في مكان، أما التمويل فقد يكون من مكان آخر، 
يعني أنه يمكنك أن تكون لك مكاتب تنفيذية في ناطحة سحاب في نيويورك وتسهيلات إنتاجية في بابوا 

جهاز فاكس للتحايل على نيا الجديدة وب نوك وهمية في جزر كايمان والتي لا تزيد عن وجود وغي
الشركة من خلال قرارات  إمبراطورية، ولذلك يمكن إجراء عمليات الاستيراد والتصدير ضمن (2)«القانون
 .الإدارة

بحكم أنه مؤسس على يبدو أن البراديغم الإقتصادي النيوليبرالي لا يكترث البتة لما هو أخلاقي  
الأخلاق، وذاك ما يطعن في صدر الديمقراطية بإنتاج شقاء /الأرباح وليس على فكرة القيم/فكرتي الانتاج

جديد للإنسان المعاصر يتمظهر في نوع من الإغتراب الإقتصادي بعد إفلات أخلاقي، وهذه الثنائية هي 
الحياتية المتمظهرة /بالإضافة إلى الإشكالية الوجودية أشكلة أخلقة الديمقراطية،الإطار الذي يحدد لنا اليوم 

 .من أصواتها افي اللاَّأمني، ويعد الإرهاب الجديد صوت
النية  لهمكما يظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها القوى العظمى الأخرى في العالم، ليست  

ففي العالم كله، بما فيه الدول الصناعية الكبرى، هناك  »في تَحسين الأمور على المستوى العالمي، 
وبهذا المعنى . هجوم على الديمقراطية بمعنى قدرة الناس على تسيير شؤونهم، الجماعية منها والفردية

إنها تجد أصولها في : يمكن أن نتكلم أيضا عن الأسواق، فالإعتداءات عليها وعلى الديمقراطية مترابطة
لتي هي متواصلة ببعضها البعض وتستند إلى دول قوية دون أن تعير أي إهتمام الشركات الكبرى ا

  .(3)«للشعب الواسع
الإقتصادي العالمي، يرغمنا على /بثنائية السياسيطرح مشكلة مستقبل الديمقراطية في علاقتها ف  

شمل القوى العالمية واللاعبين الدوليين بالإضافة إلى لة النظام الدولي الجديد القادم الذي يفحص مسأ

                                                           
 .94مصدر سابق، صتشومسكي نعوم، ضبط الرعاع،  -1
 .99، ص المصدر نفسه -2

-3
Chomsky Noam, Le profit avant L’homme, opcit, p147. ترجمة خاصة   
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العالمي إلى جانب القوى  الاقتصادالتوجهات التنموية الإقليمية والعالمية الكبيرة في المنظومة الدولية وفي 
 .المرحلية التاريخية المختلفة والتي قد تبعد عن بعضها بعضا بقرون طويلة أحيانا
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 .مستقبل الديمقراطية بين الممكنات و المفارقات :المطلب الثاني
ومعقدة وربما غامضة وهي مسألة النظام العالمي كيف سنتعامل مع مرحلة جديدة، صعبة  

 الجديد؟
وما موقع المنظومة الأخلاقية داخل هذا التيار المتسارع؟ وهل يمكن إيجاد حلقة وصل بين المنظومة 

 .!الإقتصادية الجديدة وهما على وتر حساس يسمى الإرهاب الدولي؟/السياسية الأخلاقية والمنظومة
، فإننا سنجد أن محور الارتكاز هو دور "فيشريوشكا"ض التساؤلات التي طرحها إذا سايرنا بعف 

هل يصح أن يخضع هذا العالم الحديث لأعراف العالم القديم  »: الولايات المتحدة الأمريكية في العالم
وقوانينه؟ ألا يمكن أن يعرّض حرية حركته أو حريته للخطر أو يفقدها في النهاية؟ ألا يمكن أن يتعرض 
للخطر أيضا دور الولايات المتحدة الأمريكية التاريخي كحصن عالمي منيع للديمقراطية والحرية؟ أليست 

تفاقيات والمعاهدات الدولية ومعظم أجزاء القانون الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والتقييد غالبية هذه الا
لنظام السياسي العالمي الذاتي لسلطة الولايات المتحدة في النهاية خطوطا متعددة متشابكة يسعى أقزام ا

بها؟  مريكية ويقمعوه أو يكبلوهتحدة الأالتاريخ العالمي الذي إسمه الولايات الم «فرجيل »قيدوا بها البائد لي
 .(1)«حضًا على ذلك؟اث الحادي عشر من سبتمبر دليلا داألم تكن أحد

السياسية هناك خطورة أعظم  –والخطورة الإقتصادية ( الإرهاب)فبالإضافة إلى الخطورة الأمنية  
ان الكوكب هي على الإنسانية وهي في حالة كمون لكنها قد تنفجر في أية لحظة ودون سابق إنذار و 

والتلوث ترتفع نسبته يوميا وبأشكال عدة منها تلوث الماء  ،"سخونة"أو  «تحرر »الأرضي في حالة 
ن هنا ــــــــــــــــوالهواء والأرض الخصبة بفعل نزوح التفعيل البيوبترولي، مما ينتج مجاعات في دول بأكملها وم

والولايات المتحدة هي المسؤولة الأولى بما ... إنسانيةكولوجية إلى مشكلة تتحول المشكلة من مشكلة إ »
  .(2)«أنها تدفع بالعالم ككل نحو الأسفل

الحالقة للحياة على  الحارقة تجنب العالم وبأعجوبة حربا نووية كانت قد تكون( 9142)ومنذ سنة 
، وقد لا تكون بفعل من (9194)الأرض، ومنذ ذاك لا تزال التهديدات متواصلة مثل التهديد بالحرب سنة 

الولايات المتحدة الأمريكية فقط، فهناك دول أخرى تعيش علاقاتها على صفيح ساخن مثل الهند 

                                                           
المملكة )هاني الصالح، : يوشكا فيشر ، عودة التاريخ، العالم بعد الحادي عشر من سبتمبر وتجديد الغرب، ترجمة -9

 . 949، ص(4111، 9العبيكان، ط :العربية السعودية
2-

Chomsky Noam, Guerre Nucléaire et Catastrophe écologique, traduction : Celia Izoard 

(Marseille: édition Agone, 2014), pp 11- 12. 
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يران، أمريكا و (سابقا)وباكستان، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية  ، 9112ففي شهر جانفي  »الخ ... ا 
للرد " بوريس آلتسين"إعتقد الروس بأنه تم إطلاق صاروخ نووي نحوه من طرف غواصة أمريكية، فاستعد 

على ذلك باطلاق ذخيرة نووية، لكنه تراجع في آخر دقيقة لتأكده من أنه مجرد إنذار خاطئ حيث كان 
، أننا نلعب بالنار "تشومسكي"ويتصور  .(1)«لدولة النرويجالصاروخ عبارة عن إستطلاع للأحوال الجوية 

في الفصل  أكدناقد لا يصبح كذلك إذا تكرر عدة مرات، وكما  حتمال الضعيف في المرة الأولى،لأن الإ
الأول، أن الاستعداد للحرب هو الحرب، يمكن إسقاط هذا على الحرب النووية المحتملة وقد نسميها مع 

حيث أن السباق نحو التسلح إزدادت وتيرته تحت مراقبة دقيقة للولايات  ،(2)"النووي الإرهاب" تشومسكي 
فإذا زادت الهند من قدراتها النووية، فعلى الباكستان أن تفعل نفس الشيء، والباكستان بنى  »المتحدة، 

   .(3)«كانت على علم لكنها أغمضت عينيها" ريغان" فإدارةصرحه النووي بمباركة أمريكية، 
)، حاولت الوكالة العالمية للطاقة النووية (4111)في سنة 

AIEA)  عدة مرات مراقبة كل
  .وروبا ساهمتا في إيقاف المراقبةلكنها فشلت، لأن أمريكا وأ الإسرائيليةالمفاعلات النووية 

)وعلى الرغم من محاولات الوكالات العالمية لخلق منطقة مجردة من السلاح النووي 
ZEAN) 

إذا إفترضنا بأن التهديد الإيراني حقيقي، فإن خلق تلك  »وسط، فذاك لا يحل المشكلة وحتى الشرق الأفي 
الوكالة قد تعمل على تعطيل المشكلة مؤقتا أو القضاء عليها ولكن الغريب في الأمر، أن الولايات المتحدة 

القرن الماضي، وقعت إدارة الرئيس ، وفي الستينات من (4)«الأمريكية تشكل دائما عائقا أمام هذه العملية
مع دولة إسرائيل إتفاقية شفهية تنص على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا " نيكسون ريتشارد" الأمريكي 

 :لدولة اليهودية حتى تترك ما سمياتفعل شيئًا ضد 
وبالتالي ، بشرط عدم الإفصاح العلني عن ملكية السلاح النووي (5)«السياسة النووية الغامضة »

 :قدمت الحكومة الأمريكية خمس أسئلة لإسرائيل تتعلق ببرنامجها النووي العسكري وهي
 ما هي مشاريع، دولة إسرائيل، المتعلقة بالبلوتونيوم المنتج بالمفاعل الجديد؟» -9

                                                           
9-

 Chomsky Noam, Guerre Nucléaire et Catastrophe écologique, opcit, p58. ترجمة خاصة.   
4-

 Ibid, p58. 
3-

Ibid, p60. 

 AIEA : Agence internationale pour l’énergie atomique. 


 ZEAN : Zone exempte d’armes nucléaires. 

4-
Chomsky Noam, Guerre Nucléaire et Catastrophe écologique, opcit, p62. 

2- 
Ibid, p63. ترجمة خاصة   
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 المنتج؟هل تقبل دولة إسرائيل تطبيق إجراءات أمنية ملائمة بالنسبة للبلوتونيوم  -4
إسرائيل لعلماء أكفاء تابعين للوكالة العالمية للطاقة النووية بزيارة المفاعل الجديد؟ "ولة هل تسمح د -3

ذا كان الجواب نعم، فمتى يكون ذلك؟  وا 
 نجاز أو كمشروع إنجاز؟هل هناك مفاعل ثالث في إطار الإ -4
 
 .(1)"؟«هل تضمن دولة إسرائيل عدم الاستعمال المجاني في إنتاج الأسلحة النووية -2
    "يرغولدا مائ"الإسرائيلي السيدة والوزير الأول " نيكسون"لقد وقع كل من الرئيس الأمريكي  
(Golder Meir  ) إتفاقا يتعلق بالسياسة الغامضة المتعلقة بالنووي الإسرائيلي،  -9191سبتمبر  49يوم

 من طرف الصحفي ( 9119)، لم تخرج إلى الرأي العام إلا سنة "تشومسكي"وهذه الإتفاقية، حسب 
، ألحت الدول العربية وعلى الخصوص مصر، على (9112)وفي سنة  ( Aluf Benn )"بان آلوف"

" كلنتون"، لكن إدارة الشرق الأوسط في ة المجردة من السلاح النوويالمنطقتوقيع إتفاقية تتعلق بخلق 
أفشلت اللقاء، " بوش الإبن"لكن إدارة الرئيس ( 4112)ثم في سنة ( 4111)رفضتها، ثم أعيد الطلب سنة 

، ظهر من جديد ذات اللقاء بإسم حركة عدم (4191)أما سنة  .(2)«ما الفائدة من ذلك: وفي كلمتين »
، وكانت مصر تلح بشدة على (4194)دولة والتي كانت ممثلة سنة ( 999)الإنحياز الذي يضم حوالي 

لم " هيلاري كلنتون، صرحت آنذاك بأن فكرة المنطقة"تحقيق الاتفاقية حيث كانت ترأس المنظمة لكن 
نعم، ولكن بعد الإمضاء  »: كية بالموقف الإسرائيلي القائلالأمري دارةقبلت الإ، وفي الأخير (3)«تنضج بعد

 لكن ما معنى ذلك؟ .(4) «على إتفاق سلام كلي في المنطقة كلها

                                                           
-9  

Chomsky Noam, Guerre Nucléaire et Catastrophe écologique, opcit, p63. 
  آلوف بان :- Aluf Benn- (9192 -       .) 

 . Haaretz: صحفي إسرائيلي، روائي ورئيس تحرير لليومية الوطنية الإسرائيلية الحرة              
 : عن الموقع

https://en.wikipedia.org/wiki/Aluf- Benn. 
-4  

Chomsky Noam, Guerre Nucléaire et Catastrophe écologique, opcit, p62. 
-3
Ibid, p62. 

-4
Ibid, p62. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aluf-
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، ولكن الصحافة لا تنتبه (1) «!نعم، ولكن ذلك لن يتم أبدًا »: تلك الإجابة كالآتي" تشومسكي" يصحح 
 .إسرائيل والهند: ضمانات لدولتين فقط هماأعطى " أوباما" لذلك، فالرئيس 

بأية صلاحية يستولي قادة الأجيال  »: سؤالا هاما مفاده" باتلر" لقد طرح الجنرال الأمريكي  
المتعاقبة في الدول التي تملك الأسلحة النووية على السلطة لتقرير مصير الحياة على هذا الكوكب؟ 

الوقاحة المروّعة في وقت يجدر بنا أن نقف مرتجفين من فرط جنوننا وبشكل أكثر إلحاحًا، لمَ تستمر هذه 
هذا السؤال، لا يبقى فقط دون جواب، بل  .(2)«ومتحدين في مسعانا لوضع حد لهذه المظاهر الفتاكة؟

سيبقى غير مسموع، وقد يكون الجنرال المذكور قد تأثر بإحدى أكثر وثائق التخطيط غرابة في السجلات 
أصول الروع في فترة ما : " تحت عنوان( 9112)الأمريكية لعام  الإستراتيجيةتقرير القيادة  هوالمتوافرة، و 

، وقد نصح التقرير لضرورة المحافظة على الموارد العسكرية الموجهة ضد الاتحاد "بعد الحرب الباردة
لم الثالث وفق وجهة التابعة للعا" الدول المارقة" أن توجه هذه الموارد ضد السوفياتي سابقا، كما يجب 

( الاتحاد السوفياتي" ) البيئة غنية بالأسلحة" نظر البنتاغون الذي يرى  أن البيئة الدولية تطورت الآن من 
وحتى لو لم يتم إستخدام هذه الأسلحة النووية، فإن شبحها (. العالم الثالث" ) بيئة غنية بالأهداف" إلى 

لقيادة الإستراتيجية الأمريكية، مما يخولنا تحقيق مآربنا عبر يخيم على أية أزمة أو نزاع، كما أعلنت ا
 .3يبرهالت
تبدو الأسلحة النووية وكأنها مصممة لتكون عنصرا أساسيا في جهاز الردع الأمريكي لباقي  

أولا، والتفسير لخصومنا أن ردة فعلنا قد تكون  ويجدر بنا رفض سياسة عدم إستخدام الأسلحة »الدول، 
ما وقايةإما جوابا   .فالولايات المتحدة قد تتحول إلى غير منطقية وحاقدة إذا هددت مصالحها ،(4)«وا 

لكن الواقع السياسي العالمي اليوم، يؤكد بأن إستخفاف صناع السياسة الأمريكيين بالحق في  
ويتآكل  لهو دليل على بداية النهاية، بمعنى أن عصر الهيمنة الأمريكية بدأ يتهرأالهيمنة على العالم، 

ت دول أمريكا الجنوبية خطوات للتهرب من السيطرة ي السنوات القليلة الماضية، إتخذفف ؛من الداخل
الأمريكية، إذ أنها آثرت التكامل والتعاون الإقتصادي، بالإضافة إلى ذلك أن العلاقات بين دول الجنوب 

                                                           
-9
 Chomsky Noam, Guerre Nucléaire et Catastrophe écologique, opcit, p65. ترجمة خاصة   

 .92تشومسكي نعوم، صناعة المستقبل، مصدر سابق، ص -4
 .99 -92، ص ص هفسن ردصملا-3

-4  
Chomsky Noam, Making the future, (USA: City lights Books, 2012), p64. ترجمة خاصة   



الديمقراطية أخلقة مشروع:................................................................................ الرابع الفصل  

 

 
314 

 

ق ضها ببعض، وكذلك بدأ الشر من البرازيل وجنوب إفريقيا والهند بع لتربط مثلا كل »بدأت تتعزز 
فريقيا يوفران بدائل ع    .(1)«ن السيطرة الغربية، خصوصا مع إزدياد قوة الصين الإقتصاديةالأوسط وا 

لقد كانت ثلاث قوى عالمية تتحكم في الاقتصاد العالمي وعلى مدى سنوات عدة، وهي أمريكا  
الشمالية وأوروبا وشمال شرق آسيا، أما اليوم فانضمت منطقة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا إلى القائمة، 

فهي تصرف  »، هي الأقوى في مجال واحد وهو إستعمال القوةومع ذلك تبقى الولايات المتحدة الأمريكية 
أموالا طائلة توازي القيمة التي تصرفها بلدان العالم أجمع، مع التذكير أنها الأكثر تقدما من الناحية 

وفي الواقع تلجأ الولايات المتحدة إلى وسيلتين تقليديتين . التكنولوجية، لكن العالم أصبح أكثر تنوعا اليوم
ة الإقتصادية، لكنهما بدأتا في التراجع من دون أن وهما العنف والمضايقللمحافظة على سيطرتها ألا 
   .(2)«تتخلى الولايات المتحدة عنهما

من خلال ما تقدم يمكن أن نحصر مآزق الديمقراطية العالمية المعاصرة في خماسية خطيرة، نرى أنه من 
لا فتلكم نهاية التاريخ ونهاية العالم وهي  : الواجب أخلقتها وا 

 :تتمثل في تقسيم العالم اليوم إلى كتلتين متصارعتين ومتحاربتين همامشكلة سياسية : أولا
 .جيوسياسيًاكتلة الأقوياء المسيطرين متفرقة جغرافيا عبر الكوكب الأرضي لكنها موحدة  - أ

كتلة الضعفاء المسيطر عليهم وهم موزعون في العالم بنسب متفاوتة لكنهم يشكلون الأغلبية   - ب
 .بالمقارنة مع الكتلة الأولى

هاتان الكتلتان المتصارعتان هما في علاقة تناقض وتنافر في غياب كتلة وسطى عالمية قد تحقق التوازن 
 .العالمي

فرازاتتتجسد في العولمة و : مشكلة إقتصادية: ثانيا  المتوحشة  يبواليةقتصادية الخطيرة مثل النيولها الإا 
 .والاستغلال الجديد وأنواع الاستيلاب

 نحو إنتاج وتفعيل أسلحة الدمار الشامل تتمثل في السباق الخطير : عسكرية -مشكلة أمنية: ثالثا
 .أشكالهبالإضافة إلى إرتفاع نشاط الإرهاب الدولي الجديد بشتى  (السلاح النووي وغيره )

وتتمثل في التلوث الخطير الذي أصاب كل المظاهر الحيوية، مثل تلوث الماء : مشكلة إكولوجية: رابعًا
    .والهواء والتراب وتغير المناخ

                                                           
 .89تشومسكي نعوم، صناعة المستقبل، مصدر سابق، ص -9

-4  
Chomsky Noam, Making the future, opcit., p63. ترجمة خاصة   
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 : وهي أهم مشكلة كونها تتموضع على إنسانية الإنسان وتتمثل اليوم في: مشكلة أخلاقية : خامسًا
 .أنطولوجي -موت الإنسان كمفهوم فلسفي

كيف يمكن معالجة تلك المشاكل في علاقتها بالديمقراطية المعاصرة؟ وهل هناك مستقبل للديمقراطية : إذن
    . في شعاع الأخلقة؟
معالجة هاته المشكلات المستعصية والتعاطي مع إفرازاتها بمضاد حيوي أخلاقي تجنبا  نعم، يمكن
فالمشكلة الإقتصادية والمتمثلة في النيوليبرالية وما أفرزته من لا توازن عالمي مبني ، للكارثة المحتملة 

أبعاده  مستهلك على حساب / على فكرة الأرباح فقط، تطعن في إنسانية الإنسان وتحوله إلى مجرد منتج 
 .الأخرى

لى التعاون الدولي والذي يبنى أساسا ع المجتمع المفتوحبمقاربة جديدة هي " سوروس جورج"لقد جاءنا 
إن ...»السياسي، لا على أساس الصراع بل على أساس المنافسة والإبداع، / والتكامل الإقتصادي 

قتصاد السوق وسيادة القانون في الدول  المصلحة العامة للمجتمعات المفتوحة تقتضي تنمية الديمقراطية، وا 
اوح ما بين عدم إيواء الإرهابيين إلى عدم وثمة حاجة أيضا لإقامة بعض القواعد السلوكية تتر . الأخرى

ينبغي أن تأخذ الولايات المتحدة زمام القيادة، وهي تستطيع إختيار  [...]تصنيع أسلحة الدمار الشامل 
العمل منفردة أو بصورة جماعية، وقد يكون من الطوباوية التفكير أن الولايات المتحدة تستطيع منفردة 

  .(1)«إنجاز هذه الأهداف
 ) ( Bergson Henri"برغسون هنري"الفيلسوف الفرنسي  مقاربة المجتمع المفتوح ظهرت سابقا عندإن 
المجتمع "في كتابه المشهور  9142سنة  (Popper Karl)" بوبر كارل"ستخدمها الفيلسوف النمساوي إثم 

 ".ماركس –هيغل  –أفلاطون : المفتوح وأعداؤه
المجتمع المفتوح يعني مجتمع ديناميكي متجدد، متسامح والميكانيزمات السياسية فيه ومفهوم 

أو قمعي، بمعنى دون شخصيات مستبدة، وأخيرا هو مجتمع يتأسس  استبداديشفافة، إنه مجتمع غير 
 .على الحرية وحقوق الإنسان

                                                           
 .919-912مرجع سابق، ص ص والعولمة، ترجمة هشام الدجاني، ... سوروس جورج - 1
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( 9113)نة س  (OSF)مؤسسة المجتمع المفتوح : لتأسيس"  سوروس جورج"لذلك، إستعمله 
لأجل تعميم الديمقراطية في كل بلدان العالم وكذلك المحافظة على حقوق الإنسان والإصلاحات 

 1.الإقتصادية الإجتماعية العادلة التي تشجع إقتصاد السوق الحر
الفارق بين الرأسمالية العالمية »: لابد أن يكون في شعاع الأخلقة" سوروس"وكل ذلك عند 

أو بديلا، بل مجرد تغيير في التركيز، في / والمجتمع العالمي المفتوح ليس كثيرا، إنه ليس مجتمعا آخر
. إعادة تأكيد على الأخلاق وسط الإنهماك الكامل غير الأخلاقيتوازن أفضل ما بين المنافسة والتعاون، 
عة البشرية، ولكن البشر قادرون على السمو فوق المصالح ومن السذاجة أن نتوقع تبدلا في الطبي

 .(2)«الذاتية الضيقة، فهم لا يستطيعون العيش من دون شعور بالأخلاق
مثالا عما يجب فعله مستقبلا، بمعنى تجاوز المصلحة الذاتية الضيقة والتفكير "سوروس"ويذكر لنا 

غير الحكمة تكريس الطاقات لتحسين موقفنا بمستقبل البشرية لأن حضارتنا اليوم معرضة للخطر، ومن 
النسبي في النظام الإجتماعي العالمي، خاصة إذا كان هذا النظام نفسه منحرفا يتجه نحو الهاوية، ولذلك 

عندما " غورباتشف"من المثير للإهتمام أن »: يحمل المسؤولية الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، فيقول
 اتي، كان مهتما جدا بإنقاذ الإنسانية، وظن أنه سيجد الشريك الراغب في ذلككان زعيما للإتحاد السوفي

" غورباتشيف"كانت كارثة تشيرنوبيل النووية صدمة شديدة للقيادة السوفياتية، وكان . في الولايات المتحدة
على " غورباتشيف"شرف أ. على مرفق خطير كالطاقة النوويةقلقا حقا بسبب البيروقراطية الخاملة المشرفة 

المستحقات السوفياتية " غروباتشيف"دفع كما ". أندريه زاخاروف"شارك فيها العالم " مؤسسة دولية للإنقاذ"
ولكن الولايات المتحدة " رؤيته الجديدة"ليعلن عن " الجمعية العامة"المتأخرة للأمم المتحدة وجاء إلى 

ر الولايات المتحدة هو دور سلبي في المعادلة ومن خلال هذا، يتضح أن دو . (3)«تجاهلت دعوته
نحو الهاوية وليس العكس، كما تروج له البروباغندا  السياسية الدولية، بمعنى أنها تدفع الإنسانية

نحن نعيش مشكلة، كنا نعتقد أننا ...»المؤدلجة، من أن الأمريكيين هم حماة العالم وحماة الديمقراطية، 
أكد أنه لا يوجد بديل عن الديمقراطية الممثلة، ولكنني أعتقد أن نهاية " فوكوياما"نقترب من نهاية التاريخ و

                                                           

  OSF= Open Society Foundation. 

1
 - https: //fr.wikipedia.org/soci-ouverte/15/04/2016 , P 1/2. ترجمة خاصة   
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أو تأشكلا جديدا  Métahistoireتاريخ -التاريخ في العولمة يجب أن تنتج لنا ميتا
Métamorphose»(1). 

إننا نعيش ونعايش أوقات تاريخية صعبة لأنه يجب قبول آراء وأفكار متناقضة أو متعارضة وفي 
المتجذرة، الأزمات العالمية، أزمات الفكر  مشاكل الديمقراطية»": موران إدغار"كلمات بسيطة يقول 

 ما قال ك" نحن ندخل في قلب الظلمات. "إننا في عالم تراجيدي... السياسي، الأزمات الإقتصادية
. ، بعد الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي إعتقدنا فيه أننا نتجه نحو عصر الأنوار"هيدجر مارتن"

أعتقد أنه كان يقول الحقيقة، ولكن في هذه الظلمات، لدينا بعض الأضواء في جيوبنا والتي يجب 
  . (2)«إستعمالها

تحالف مجتمع مفتوح، فهدف تعزيز  أنه يمكن التصدي لتلك الأزمات بتطوير" سوروس"وحسب 
المجتمعات المفتوحة ينبغي أن يتوافق مع الضرورات الجيوسياسية لأن التحول المفاجئ في السياسة يمكن 

بديلا عن تحالفاتنا الراهنة، بل  "تحالف مجتمع مفتوح"أنا لا أصور »أن ينطوي على زعزعة الإستقرار، 
يز تلك الحكومات وتلك العناصر داخل المجتمع التي تسعى كبعد إضافي لسياستنا، إنه يهدف إلى تعز 

هذا  وحتى لو كان. إلى التحرك نحو الديمقراطية والحداثة، وتستخدم الحوافز بدلا من العقوبات كأداة
محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا إذا . ننا نستطيع أن نتجنب المخاطرالإقتراح محفوفا بالمخاطر فإ

وعلى الولايات المتحدة أن تقود الحملة ضد الفقر، الجهل، والقمع . رؤية لعالم أفضل إستطعنا أن نتصور
 .(3)«بذات الإلحاح والتصميم وتخصيص الموارد التي تحارب بها الإرهاب

تجسيد هذه الأفكار  ، فهل يمكن"المعيارية"ما يجب أن يكون بمعنى :  ولكن، نحن لازلنا عند
ما هو إذن مستقبل الديمقراطية في : خلقة هي ضرب من الطوباوية؟ ومنهأم أن الأ !وتحويلها إلى واقع؟

 ؟السياسي الراهن العالم
إن الديمقراطية التشاركية هي في علاقة صراع مع الديمقراطية القانونية، حيث أنها تعالج سلطة 

إننا ننتقدهم من الخارج، ومن »منتخبة ديمقراطيا كما تعالج سلطة أخرى لاديمقراطية لكنها متسامحة، 

                                                           
1
- Morin Edgar, et Tariq Ramadan, Au péril des idées, opcit, p 140.  

2
 - Ibid, p 141. ترجمة خاصة   
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إنها تستمد شرعيتها : خلال مبادرة لتداولية إنتخابية، ومنه فالسلطة القائمة ههنا، لا تمثل سلطة الشعب
  .(1)«فقط، لكنها سرعان ما تلقى معارضة في اليوم التالي من أجل البقاء

المتحدة الأمريكية، المنخرطة فالولايات »يتصور تشومسكي أن أزمة الديمقراطية تبدأ من الداخل و 
في كل أنحاء العالم، هي في أمس الحاجة إلى إحياء " إقامة الديمقراطية"منذ زمن طويل في مغامرات 
غير مؤسسة أخلاقيا محليا، فكيف " المزعومة"فإذا كانت الديمقراطية . (2)«العملية الديمقراطية في الوطن

ستكون عالميا؟ ومن خلال ذلك، وجب إعادة بناء الثقافة الديمقراطية الحقيقية من داخل أعظم دولة في 
 إن تجديد الثقافة الديمقراطية الفاعلة في»لباقي الدول والشعوب على السواء، " تصديرها"العالم حتى يمكن 

الولايات المتحدة يهم كثيرا بالنسبة للناس العقلانيين، ومن المؤكد أنه يهم الضحايا المحتملين في الوطن 
 .(3)«وخارجه

لقد إعتبر تشومسكي السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في عهدة الرئيس بوش الإبن، خطرا 
 .إلخ....وب والإعتداءات والهيمنةعلى الديمقراطية، من خلال آليات لا ديمقراطية كانت تعتمدها كالحر 

الفكرية على كل / ومنه دعى إلى إيجاد البديل الديمقراطي الأمريكي بواسطة الثورة الثقافية
المفاهيم المدمرة من جهة، ومن جهة أخرى الإحتكام إلى كل المؤسسات القانونية العالمية وكل المعاهدات 

دارته ملتزمان علانية بتفكيك أي مكاسب حققها إن بوش و ... »التي تم إمضاؤها من طرف الدول،  ا 
. التشريع التقدمي وتدميرها، وتدمير الرعاية الإجتماعية التي حققها الكفاح الشعبي خلال القرن الماضي

دارته يدعوان إلى الهيمنة على العالم بالقوة العسكرية، بما فيها  ملكية "وعلى الصعيد الدولي، فإن بوش وا 
سس تشومسكي، للتغيير الديمقراطي من خلال فيؤ . (4)«مراقبة وزيادة قدرة الضربة الأولىلتوسيع ال" الفضاء

التغيير الإنتخابي في الداخل حيث وجب التأسيس لإنتخابات حقيقية تشكل منعطفا هاما في المسار 
 .الديمقراطي

                                                           
1
- De Lauzin Pierre, L’avenir de la démocratie, politique I, (Paris : français-Xavier de Guibert, 

2011), p 240. ترجمة خاصة 
 .13تشومسكي نعوم، مداخلات، مصدر سابق، ص  - 2
 .12المصدر نفسه، ص  - 3

4
- Chomsky Noam, un monde complément surréel, trad.Sebastien Menguin, (Montréal ; Lux 

Editeur, 2012), P 62.   
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ع الديمقراطية فالسباق الرئاسي الأمريكي الذي قد يصل إلى درجة الهستيريا، لا يكاد يمثل الدواف
فقد يتشجع الأمريكيون على التصويت، لكن ليس للمشاركة بشكل محدد في الساحة »الأكثر صحة، 

السياسية، فالإنتخابات في الأساس طريقة لتهميش السكان، ويتم شن حملة دعائية ضخمة لجعل الناس 
إنها . نها ليست كذلك، لك"لكن هذه سياسة"يركزون على هذه المغالاة الشخصية في الشخص، ويفكرون 

يعطي الفرصة للسلطة  -كل أربع أو خمس سنوات–فموعد الإنتخابات . (1)«جزء صغير فقط من السياسة
 .لكي تتحكم أكثر في الشعب من خلال الدعاية وتوجيه الرأي العام وفقا لأجندات سياسية مدروسة مسبقا

ذا ما قاربنا بين هذه الميولات المتعلقة بألاعيب القوة  التي تشكل العولمة التي تحرم المستوى وا 
ى السياسي والديمقراطي من جزء من إستمراريتها، فإننا نستخلص أن المستو ( لديمقراطية الوطنية)السياسي 
 .، سيفرغان من المعنى الممارساتي الموضوعيكما نعرفه

فإننا »ر العولمة، أن الحرية والديمقراطية، معنيان غير متوائمين تماما، فإذا ما تمعنا آثاويبدو 
 .، وفي هذا السياق تضيع قيم المواطنة وحقوق المواطنين(2)«نحصل ديمقراطية الأقوياء

مع الذين " علاقات ودية سياسية"فالواقع السياسي للشعوب اليوم، يؤكد أن المواطنين ليست لديهم 
كمين، إذ يتحول المواطنون الثقة بين الطرفين، المحكومين والحا وذاك ما يؤشكل علاقات. ينتخبون عليهم

، فهذا التحول "Jetablesالأشياء التي ترمى "إلى مجرد مستهلكين لقيم سياسية سرعان ما يلفظونها مثل 
 :نين الديمقراطييفإن المتحالف»في القيم السياسية اليوم، أخذ يتسع في العالم السياسي بشكل سريع ومنه 
فإضعافا للأمة، تذهب ، (3)«الأمة والليبرالية هما السبب ولذلك يصعب جمعهما في مركب واحد

إنتصارا للرأسمالية، على ما يبدو، »في ذات الإتجاه لأنها في علاقة تضاد مع الوطنية، و الإيديولوجيا
  .(4)«فإنها تدفع إلى تجاوز وبصفة راديكالية المستوى الوطني

ية المذكورة، فإننا سنشهد حتما زوال السلطة السياسية، فهناك عدة ومن خلال هذه الفرض
أزمة لأن السلطة لا تستطيع تبرير  –أولا حالة إضعاف في مرحلة قد تكون . سيناريوهات محتملة ومتزامنة

بالإضافة إلى المحافظة على شكل من ( الأمة والسيادة)وعودها، أو أن تمركزها حول عوامل قوتها 

                                                           

 .19تشومسكي نعوم، مداخلات، مصدر سابق، ص  - 1 
2-

 Todorov Tzevetan, les ennemis intimes de la démocratie, (Paris: éditions Robert Laffont, 

2012), p 228. ترجمة خاصة   
3
 - De Lauzin Pierre, L’avenir de la démocratie, opcit, p 241. 

4
 - Rousselin Pierre, Les démocraties en danger, Comment sera le monde de demain ? (Paris: 

editions First, 2014), p346. 
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أو تطور مجموعات سياسية أكثر إتساعا، ومن خلال ذلك، أكثر . الديمقراطية، يزيد من سلطتها وقوتها
 –مرحلة ما قبل  فالمرور من الديمقراطية إلى نظام أكثر سلطة لا يمكن أن يكون في»ديمقراطية ومنه، 

أي تثبيط عزيمة الشعب تدريجيا، " توكفيللية"الحرب، بتجييش الشعب وتحريكه، ولكن بالعكس بطريقة 
  .(1)«وتراخي متصاعد، وتفريط في المراقبة الدائمة حتى يتم تجنب كل مقاومة ومطالبة فوضوية

داقية، فأوروبا وحسب ما نلاحظه على المستوى الأوروبي، بإعتباره مخبر سياسي أكثر مص
فإذا ما أصرت على راديكليتها بمعنى السيطرة والهيمنة، . كشكل سياسي، هي غير محددة وغير معرفة

إنها ليست أمة جديدة ناشئة، ولا »فإنها ستكون واحدة من بين سبل إختفاء السياسي بالمعنى الديمقراطي، 
جماعية لحساب قواعد وقوانين المجتمع قوننة نهاية السياسي، وتقليص الحياة ال: ديمقراطية، ولكنها

ضرورة وجود الشعب الديمقراطي، إذا كانت وظيفة الدولة الأولى هي  إننا في حالة عدم. (2)«المدني
عندما " روسو جون جاك"، وهنا نتذكر (3)«فليس هناك حاجة إلى ديمقراطية أصلا»ضمان حقوقه ومنه 

الديمقراطية لا تنتج وبصفة »:أن" تود إمانويل"، وكما يؤكد 4أعلن أنه لا توجد ديمقراطية ولن تكون إطلاقا
نسانية في مجتمع مثالي سانا جديدا كاملا،آلية إن فلابد من الإطلاع على التناقض الناتج . غير مستلب، وا 

 .(5)«عن ذات الفرد الذي أنتجه المجتمع الديمقراطي
الحدود والفشل، اللذان هما » ومن خلال ذات المعنى، يبدو أن هناك إرادة تريد إبعادنا عن

 .(6)«الديمقراطية ةسملازمان لكل شكل سياسي أو بالأحرى للسيا
": ماننت بيار"يقول " إيديولوجية ديمقراطية"إن ضياع السياسي سيكون يوتوبية جديدة، آخر ما قد نسميه 

ونحن سنقبل ذلك، نشعر أن العالم يحضر للخروج من عهد السياسي، لكي ينخرط في دعاية السياسي، »
وذلك ما لم تحققه أية نظرية سياسية، فالخروج من السياسي . لأنه سيحقق الإعتراف المتبادل والنهائي

 .(7)«سيجعلنا نحقق ذلك
الإيديولوجية المهيمنة، والمفترض أنها ديمقراطية، لها ميول متنامية : ومن خلال ذلك، نستنتج أن

 .ضد الديمقراطية الحقيقية

                                                           
1
 - Gauchet Marcel, La Démocratie contre elle-même,(Paris: Gallimard, 2002), p43.  

2
-  De Lauzin Pierre, L’avenir de la démocratie, Politique I, opcit, p242.  

3
 - Todd Emmanuel, Après la Démocratie, (Paris: éditions Gallimard, 2008), p 74. 

4
 - Rousseau Jean jack, Du Contrat Social, opcit, p 68. ترجمة خاصة   

5
 - Todd Emmanuel, Après la Démocratie, opcit, p 74. 

6
 - De Lauzin Pierre, L’avenir de la démocratie, opcit, p 242. 

7
 - Manent Pierre, Cours familier de philosophie politique, (Paris: fayard, 2001), p330. 
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أن السياسي يمسك بمجموع مظاهر الحياة »السياسي قد تكون له نتائج هامة، حيث إن نسبوية 
، فهو حارس غنى (2)«الدعاية الكبيرة»": بيار ماننت"، وكما يسميه (1)«الإنسانية، الفردية منها والجماعية

تعدد الحياة الإنسانية، فالإنسان الديمقراطي هو عدو للنظام السياسي الذي يفرض خبرات فورية لأن ل
، ذلك لأنه مبني لكي (3)«النظام السياسي الديمقراطي في حد ذاته يحتوي على شيء من اللاسياسي»

ن تكون هي لا ألا يمكنه إحباطها لأنها لا تريد إيحافظ على أصالة وخصوصية كل تجربة سياسية و 
 .الأصلية

 :إذن، يطرح إحتمالان
إما ثورة ضد الديمقراطية القانونية ولكن داخل إطار الدولة مع أمل قي نتائج فورية : الإحتمال الأول -

 .(Totalitarismes)وهي الأنظمة الشمولية : ل السياسيي الحقوالتي تمارس ف
إما الخروج من السياسي بالمعنى الديمقراطي للكلمة، وهو الإحتمال الأكثر مصداقية  :الإحتمال الثاني -

 .4اليوم
، كالنموذج الصيني، وكما "الأبوية الأوليغارشية"إذن، الشكل السياسي الذي نثيره ههنا، قد نسميه  

 .(5)"المحاولة الإنسانية": "ماننت"يسميها 
الذي يجمع أشخاص متساوون في ، التقدم التجاريبعوامل أخرى مثل  إنها محاولة مدعمة 

والذي يتخلص من الشبكة الإجتماعية  التقدم الأخلاقي ، (بما فيه القضاة)، التقدم الحقوقي الحقوق
 .(6)«علاقة حرة بين الإنساني والإنسان»ويتحول إلى 

ومنه فالسياسي هو في الجسد، العقل والروح مباشرة، : هذا الثلاثي يؤدي إلى تلبية مطالب الثلاثي 
الضعف : "، فإننا لم نصل بعد إلى هذا الهدف بسبب ما سماه"ماننت"حاجة إلى هذا الثلاثي، وبالنسبة لـ 

 . (la faiblesse morale )الأخلاقي
فرض توازن بين عدة مبادئ صفة واحدة، لكنه ي إذن، النظام الديمقراطي لا ينحصر فقط في 

عيش تحت واحد أن يضمن نوعية الدولة التي نمتفرقة ومنه تكون قوته أو ضعفه، فلا يمكن لمبدأ 

                                                           
1
 - De Lauzin Pierre, L’avenir de la démocratie, opcit, p 343. 

2
 - Manent Pierre, Cours familier, opcit, p 334. 

3
 - Ibid, p 334. 

4
 - De Lauzin Pierre, L’avenir de la démocratie, opcit, p 244. ترجمة خاصة   

5
 - Manent Pierre, Cours familier, opcit, p 335 

6
 - De Lauzin Pierre, L’avenir de la Démocratie, opcit, p 244. 
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حسن أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا من ، فمن الأ(1)« فلا وجود لمبدأ جيد وغير مشروط »سلطتها، 
إنتخب   Chavezشافاز : فمثلا –العسكرية أو عائلة ملكية  –طرف الشعب بدل من أن يفرض بالقوة 

بالمجر، وكذلك هتلر بألمانيا،  Orbanبإيطاليا، أوربان  Berlusconiفي فنزويلا، برلسكوني  شرعيا
فشافاز  !!!وعلى الرغم من ذلك فأفعالهم وتصرفاتهم السياسية لم تكن دائما حافزا لتقدم القيم الديمقراطية؟

 !!أراد أن يكون رئيسا مدى الحياة؛ برلسكوني تهرب من القضاء وأوربان قيد حرية الصحافة؟
مرحلتنا السياسية الجديدة ليست هي حالة صدام الحضارات كما إدعى هتنتغتون سامويل أو حرب  إن

لسياسية المؤسسة ، تكون أحيانا مواجهة مفتوحة بين الأنظمة ا(2)«مرحلة مواجهة»باردة جديدة، ولكنها 
على فكرة الدفاع عن الحريات التي تضحي بالمبادئ الديمقراطية بإسم الفعالية الإقتصادية، الثقافية أو 

إنها معرضة للمواجهة ضد . ةية هي ملغمة بضياع مبادئها الأصيلإن الديمقراطيات الغربية الفان». الدينية
لتها الإقتصادية الطاحنة، الصين وآ: الأوتوقراطية الآتية من ثلاث مناطق من العالم الأنظمةتصاعد قوى 

الشوفينية، وأخيرا الإسلاموية الأصولية التي تعيد النظر في التعايش السلمي  اليةيبميولاتها الإمبر  روسيا،
 (.3)«بين الديانات

زو الغرب، فالتهديد الذي يقع على لا توجد قوة عسكرية في العالم السياسي اليوم، لها النية في غ
ن كانت روسيا والصين يسعيان إلى إستدراك تخلفهما في مجال  عاتقه ليس تهديدا عسكريا، حتى وا 

بالمقارنة لما كان  لكنهما لا يشكلان خطرا إستراتيجيا -وذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية -التسلح
بالنسبة للجهاديين لا " الخلافة"بالإضافة إلى ذلك، فحلم . ردةعليه الإتحاد السوفياتي خلال الحرب البا

يشكل كذلك خطرا مباشرا، إذا ما أدخلنا في المعادلة التفوق العسكري الغربي، ماديا وتكنولوجيا والذي يبدو 
    .أنه سيطول

 اليوم؟شرعيته هل يفقد النظام الديمقراطي، المؤسس على الليبرالية، من :والسؤال المطروح هنا 
، لتحقيق المساواة، العدالة، النظام الداخلي أو الأمن الخارجي، سيؤدي إلى إن عدم القدرة المتواصل»

ن كانت ديمقراطية، بإعتبار ذكرى إنهيار الديكتاتوريات وغياب الديمقراطية  تلغيم شرعية الحكومات حتى وا 
 :أن ، حيث"موجات الدمقرطة:"، ومنه طور هتنغتون مفهوم(4)«المتواصل

                                                           
1
 - Todorov Tzevetan , Les ennemis intimes de la démocratie, opcit, p 232. 

2
-  Rosselin Pierre, Les démocraties en danger, opcit, p 342.  

3
 - Ibid, p342. ترجمة خاصة   

4
 -Huntington Samuel, the third wave : Democratization in the Late Twentieth Century, 

(Norman: University of Oklahoma Press, 1991), p127. ترجمة خاصة 



الديمقراطية أخلقة مشروع:................................................................................ الرابع الفصل  

 

 
323 

 

 .9941كانت بأوروبا خلال القرن التاسع عشر وبلغت أوجها فترة ربيع الشعوب سنة  :الأولى -
 .كانت مع الحرب العالمية الثانية وذلك بتحرير أوروبا الغربية وتحقيق اللاإستعمار :الثانية -
 (OEILLETS )، حيث بدأت منتصف السبيعينات بثورة9111-9184كانت ما بين سنة  :الثالثة -

بإسبانيا، وخلال سنوات الثمانينات، سقوط الديكتاتوريات  (Franquisme)بالبرتغال، ثم سقوط الفرانكية 
 .في أمريكا اللاتينية

وأخيرا، سقوط الإتحاد السوفياتي، سمح بالرجوع إلى الديمقراطية في التسعينات، وذلك ببلدان كثيرة  
ل موجة ديمقراطية كانت متبوعة بفعل إنعكاسي إستبدادي، حيث ولكن، ك.بأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية

فايمار "، كما أن فشل جمهورية 9144إلى الحكم بإيطاليا سنة " موسوليني" أن الأول كان بوصول 
(Weimar  ) 9133أوصل هتلر إلى الحكم سنة. 
أما الموجة الثالثة، فإنها تنكسر وتحول على نفسها، فالسؤال الهام يتعلق بمعرفة كم سيطول   

 ذلك؟
يريد أن يعيد لروسيا " بوتين"فالرئيس الروسي »يجد في كل مرة حجته،  ستبداديإن الإنعطاف الإ

ل العالمي لكي يتقدم الذي يستغل عدم ردة الفع" بشار الأسد. "مجدها ووزنها مثلما كان الإتحاد السوفياتي
ومثل مبارك، فالسيسي عبد الفتاح يحارب إسلامية  (Djihadisme)على شكل الزاحف ضد الجهادية 

كما أن تطور تركيا آردوغان، يوضح إلى أي مدى الإصلاحات ". إرهابية"الإخوان المسلمين والتي هي 
 .(1)«السياسية المباركة من الإتحاد الأوروبي كانت سطحية

توقراطيين ليسوا كلهم ديكتاتوريين حيث أنهم يستخدمون ميكانزمات الديمقراطية وخاصة إن الأو 
 .الإنتخابات ليحققوا أهدافهم

 حكم، كأول رئيس منتخب ديمقراطيا، سمحلل" محمد مرسي"، صعود 4194في مصر، سنة »
، حصلت 4119وسنة . ة، حتى تدخل العسكر وأنهى التجربةين بمسك زمام السلطللإخوان المسلم

 .(2)«التشريعات بفلسطين، دون أن تحصل دمقرطة للتيار الإسلاموي الراديكالي" حماس"
 

                                                           
1
 - Rousselin Pierre, Les démocraties en danger, opcit, pp 347-348. 

2
 - Ibid,  p 348. 
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ومنه، يمكن للإقتراع أن يعطي شرعية لأحزاب أو لمسيرين غير ديمقراطيين على الإطلاق حيث 
واسعة  بوتين شعبية"حصل »، وكذلك (1)«لبشار الأسد أن يحصد الأغلبية في عز الحرب الأهلية»يمكن 

 .(2)«، وخلال الحرب بجورجيا4119خلال الأزمة الأوكرانية سنة 
الوقت الذي تزداد نسبة الفقر،  يإن الغنى الكامل للدولة، قد يعني أن الأقلية ستصبح أكثر غنى ف

فالنية السلمية للدول . في حين أننا ننسى دائما أن تقدم بلد معين هو مجرد وسيلة وليس غاية في حد ذاته
لم تسعى إلى حروب مبررة  امقراطية والتي هي هاجسا للشعوب، تعطينا مثالا حيا على ذلك، إذالدي

فذات القيم، بالنسبة ومنه، . بتحصيل التقدم والدفاع عن القيم العالمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان
المقهورة التي تشن عليها الحروب، هي مجرد قناع، تخفي المصالح الحقيقية للمحاربين، فتلك  للشعوب

الحروب لها نتائج مدمرة مثلها مثل الشركات الفاتحة للعالم والتي تحقق أرباحا طائلة للمنتصرين بالإضافة 
 .إلى رغد الحياة

ل الإعلام المتطورة فطلب أن يكون الشعب هو مصدر السلطة هو مطلب شرعي، لكن وسائ
تسهل توجيه الرأي العام كما أنها تمحي التعديلات القانونية من أجل التحكم في حماس الشعوب، 

ية التي تتجاهل التنوع الداخلي للمجتمع، مثل أولوية إحتياجات بو فالديمقراطية، اليوم، هي معوضة بالشع»
 .(3)«البلد على المدى الطويل، بدل الإحتياجات الآنية

الحرية الفردية هي شرط ضروري للديمقراطية، لكنها قد تكون خطيرة، فالحرية تتوفر على سلطة ف
ديد، فالسلطة السياسية، اليوم، هي يمكنها الإفلات من المراقبة والتححيث أن بعض من السلطة الفردية 

 .معينة عاجزة عن فرملة السلطة الإقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات وكذلك بنوك ووكالات
فيه، فالأجدر للمجتمع الإنساني، هو تكوينه من  اإن الحرية المطلقة للأفراد ليست هدفا مرغوب

داخل  فالديمقراطية مهددة من خلال مبادئ. خلال قواعد وممنوعات يمكنها أن تنظم الحياة الجماعية
 .مبدأ الحريةالديمقراطية في حد ذاتها، ك

رفها، فالحرية تتحول إلى إستبداد، ويتحول الشعب إلى كتلة إن الديمقراطية مريضة من خلال تط»
الإقتصاد، الدولة والحقوق، تكف . ، الرغبة في التقدم تتحول إلى عقلية الحروب(وسائل الإعلام)معولمة 

                                                           
1
 - Rousselin Pierre, Les démocraties en danger, opcit, p 349. 

2
 - Ibid, p 349. 

3
 - Tzvetan Todorov, Les ennemies initimes de la démocratie, opcit, p 234. ترجمة خاصة   
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هذه إن . نة الإنسانأن تصبح وسائل في الوقت الذي ينفجر فيه كل شيء حيث يشارك في لا أنس
 .(1)«الوضعية ستصبح غير رجعية

 كل إنسان بدل الخضوع المطلق لدولة شمولية أو ديكتاتورية العيش في كنف الديمقراطية هو حلمف
ولكن، أن تطحن الديمقراطية من طرف أصدقائها المخلصين حيث . عسكرية، أو نظام إقطاعي ظلامي

 .تكون هي السبب في حد ذاته، وبالتالي تصبح الديمقراطية عاجزة عن الوفاء بوعودها
أعداء الديمقراطية لهم مظهرا أقل تخويفا من أعدائها في الماضي، لكنهم أكثر شراسة وخطرا، ف

حيث كانت الحرب من الخارج بإرادة إحلال نظام ديكتاتوري مثل ديكتاتورية البروليتاريا، ولكن دون القيام 
ابا يإنهم يلبسون ث. بإنقلاب عسكري أو العمليات الإنتحارية في الأماكن العمومية بإسم إله لا يرحم

ديمقراطيا ومنه فهم ليسوا محل ريب أو متابعة، فإذا لم يتم مجابهتهم ومقاومتهم، فإنهم سيتمكنون يوما ما 
إن الديمقراطية لا تتداخل مع ». وتجريد الكائن الإنسان من إنسانيتهمن إفراغ الحياة السياسية من محتواها 

 .(2)«الرغم من أن المفاهيم الثلاثة هي معبأة بفكرة الخلاصالفكر الإستعماري ولا مع الشيوعية على 
فكرة الأمن الشامل، لن يتحقق في القرن الحادي والعشرين، إلا بالعمل معا من خلال ومنه ف

التعاون وليس بالمواجهة ضمن النظام الدولي الجديد، ولذلك وجب إستقراء التاريخ والتعلم منه، فما فائدة 
وما فائدة المصالح الإقتصادية على  !وما فائدة الصراع واللاتسامح؟ !البشرية؟الحروب التي عاشتها 

 .إلخ........!حساب المبادئ الأخلاقية؟
ستشعر مآسيه وأمراضه، فإنه " الجديد"فإذا فكر الإنسان  ة من سيعود إلى الأخلقة، أخلقة السياسوا 

، قد تعلمنا دروسا         9142الحرب، عام وهكذا اليوم في هذا العام من » ،أجل سعادته وليس ذلك بعزيز
نا لعيش وحيدين في سلام، لأن رفاهيتلقد تعلمنا أننا لا نستطيع ا.ويجب أن نستفيد منه  -بثمن مخيف –

تمع لقد تعلمنا أن نكون مواطني العالم وأعضاء في المج. [...]مرتبطة بخير ورفاهية أمم أخرى نائية 
السبيل الوحيد لتكسب صديقا هو أن تكون "كما قال إيمرسون بأن . البسيطة ةلقد أدركنا الحقيق. الإنساني

 .(3)«"أنت صديقا
إذن الديموقراطية المؤخلقة تتناقض مع الشمولية والديكتاتورية في شقها الشيوعي أو الليبيرالي 

يديولوجية الهيمنة   .المتوحش وفكرة الإستعمار الجديد المتجسد بفلسفة القوة العظمى وا 

                                                           
1
 - Tzvetan Todorov, Les ennemies initimes de la démocratie, opcit, p 237. 

2
 - Ibid, p 238. ترجمة خاصة 

 .419الحادي عشر من سبتمبر وتجديد الغرب، مرجع سابق ، ص يوشكافيشر، عودة التاريخ، العالم بعد  - 3
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ن الديموقراطية المؤخلقة، تبقى مشروعا مفتوحا على المستقبل وخطابا صادقا لضمائر أخلاقية لك
 .حية قد تجد صداها مستقبلا إذا إستيقظ العقل السياسي الراهن من غيبوبته الأخلاقية 

 :من خلال ما تم تحليله، يمكننا الخروج بنتائج هي
ا على إعادة طرح والممارسة معا، يجبرن يرعلى وتر التنظ إن مفهوم الديمقراطية المعقد والغامض -9

، من حيث أن الديمقراطية تستدعي آليات أخلاقية كالحرية والمساواة وحقوق الإنسان، السؤال الأخلاقي
 .لكن تبقى الفلسفة الأخلاقية أول مشكلة تواجهها الفلسفة

مكننا طرح علاقة الأخلاق بالسياسة فحل المشكلة الأخلاقية قد يكون بمقاربة موران إدغار حيث ي 
من خلال إطار تكاملي، تنافسي وتناقضي، ومن خلال ذلك فالتكاملية الحوارية بين الأخلاق والسياسية 

 .تحوى المشكلة، اللايقين وكلك التناقض أحيانا
نسان السياسي تتعلق بمعنى الإنسان ومنه بحقوق الإنسان ولكن هل مفهوم الإ/إن إشكالية الأخلاقي -4
(L’homme )  ؟يحييهلا يزال موجودا؟ أم أنه زال بزوال الخطاب الذي كان! 
أولوية )، والماركسية (الخلود للبنى)لقد أعلنت بعض الفلسفات عن موت الإنسان مثل البنيوية  

  (....الإنتاج
ن وبرؤية جديدة ومختلفة ع في السياسي( L’Ethique)ومن خلال ذلك، وجب الرجوع إلى الإتيقي 

: وهنا وجب إعادة تفكير الإستشكالات الثنائية الملحة في الحقل السياسي. الطرح الأخلاقي الكلاسيكي
 .إلخ...الحوار والتعايش/ اللاسامية، صدام الحضارات/السلم، الإسلاموفوبيا/التسامح، الإرهاب/ العنف

هي ( النيوليبرالية)آلية السوق إن مشكلة الديمقراطية مرتبطة أكثر بالتركيبة الإقتصادية من حيث أن  -3
لح والنتائج لا المبادئ والمعايير الأخلاقية، فلا مكان اآلية لا أخلاقية، على إعتبار أن الأولوية للمص

للخير والشر، بل المجال مفتوح فقط للأرباح من خلال منظمات عالمية ذات توجه إقتصادي ليبرالي 
تفاو مع إلخ ومنه لابد من مساءلة ...قية التبادل الحر الشمال أمريكيلم مثل المنظمة العالمية للتجارة وا 

الإقتصادي /معايير ما يسمى النظام العالمي الجديد القائم على أسس لا أخلاقية من خلال ثنائية السياسي
 .يرهن مستقبل الديمقراطية الذي على وتر الإيديولوجي

خلاق، لكنها تبقى أطروحات تنظيرية قد تجد لها طريقا الأ/ناك مقاربات فلسفية لفك شفرة الديمقراطيةه -4
للتفعيل السياسي كما قد لا تجد ذلك مثل مقاربة العولمة العادلة لتشومسكي، مقاربة المجتمع المفتوح 

ضاء لكن الف...بالديمقراطية القانونيةالجديد لسوروس جورج وكذلك فكرة الديمقراطية التشاركية في علاقتها 
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مي الراهن يشهد ضياعا للسياسي، لفسح المجال لإيديولوجية ديمقراطية معولمة كنقيض لاالسياسي الع
 .للديمقراطية الحقيقية

إذن، نخلص إلى أن أخلقة الديمقراطية هي إمكانية من بين الإمكانات، فهي ليست ضربا من  
مراجعة للذات وللمفاهيم العقل السياسي الراهن على  اليوتوبيا أو الإستحالة، وذلك لن يتحقق إلا إذا عمل

ة المفاهيمية للسلام، التسامح، التعايش، حقوق الإنسان والتكامل توأعطى أولوية تاريخية في منظوم
 .الإقتصادي، فالتفكير في الذات يستدعي التفكير في الآخر من خلال تكاملية أنطولوجية
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بعد هذا البحث الأكاديمي المتواضع، يمكننا الخروج بنتائج نراها هامة في إشكالية أخلقة  
والبحث،  الفيلسوف تشومسكي نعوم كأنموذج للدراسةالديمقراطية وتقاطع السياسي مع الأخلاقي باتخاذ 

 :فلاسفة آخرين قد يقاسمونه الرأي أو يعارضونه ومنهبالإضافة إلى أطروحات 
  

على وضوحه اللفظي، يبقى مفهوم الديمقراطية مفهوما غامضا وغير متفق عليه على المستوى  -1
فعند إستقرائنا لذات المفهوم . البراكسيس/السياسي وكذا على المستوى الممارساتي/الدلالي الفلسفي

أي التزامنية، أو على مستوى الدلالة ( Synchronie)على مستوى الدلالة السانكرونية إن 
شكل معناه في كل أبمعنى التطورية، سنجد أن مفهوم الديمقراطية يت( Diachronie)الدياكرونية 

فترة تاريخية، كالديمقراطية عند اليونان، في العصر الحديث أو في الراهن السياسي، كما أننا 
ريق مرورا غن ذات المفهوم تطور من حيث الدلالة والممارسة معا منذ ظهوره عند الإنجد أ
لمفهوم  أسسلكن تشومسكي نعوم . ، إلى غاية اليوم(فلاسفة الأنوار)ر الوسيط والحديث صبالع

التنظيري التاريخي والذي يبدو أن الفلاسفة السابقين قد تناولوه بعمق  أساسهالديمقراطية، لا على 
الممارسة في الواقع السياسي للشعوب، حيث أنه حاول إيجاد الحلقة  أساسي، بل على فلسف

المفقودة في البراكسيس الديمقراطي من خلال براديغمات ذات صلة مفصلية بالديمقراطية، 
، وبراديغم العولمة وبراديغم الإرهاب والبروباغندا وبراديغم (النيوليبرالي)كالبراديغم الإقتصادي 

ومن خلال . إيديولوجية الهيمنة والقوة والتسلح، وكلها ذات علاقة بالسياسة الأمريكية الخارجية
 . ذلك عمد إلى التحليل النقدي لهذ البراديغمات التي تحيل الديمقراطية إلى اللّاديمقراطية

 

لسياسة كونها منهجا يخترق التاريخ حيث أن المبادئ خاضغة للمصالح لا الماكيافيللية محايثه ل -2
العكس، في الواقع السياسي للشعوب، فإذا كان الخطاب الماكيافيللي يتمثل في قول كل الحقيقة 

تدخل للشعوب، الحقيقة السياسية لا الحقيقة الأخلاقية، فهذا يعني أن فساد السياسي يرجع إلى 
ولذلك، فالسياسة العالمية . ي ومنه وجب الاهتمام بالوسائل لا الغاياتخلاقي في السياسالأ

المعاصرة تتخذ من الماكيافيلية منهجا فلسفيا من جهة، وأداة إجرائية من جهة أخرى، وذلك ما 
يؤكده اللاإستقرار السياسي العالمي من خلال الحروب الدامية، الصراع المتواصل، الأزمات 

من مآس إنسانية والخواف من المستقبل الأسود لأن الديمقراطية أصبحت  الاقتصادية وما يتبعها
المنهج "ذلك، حلل تشومسكي  ومن خلال.سؤالا مؤشكلا متواصلا من دون وضوح في الأفق

الذي تعتمده الولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها الداخلية والخارجية منها على " الماكيافيلي
والأساليب التي تعتمدها لفرض إيديولوجية الهيمنة من خلال صناعة الخصوص، منتقدا الآليات 

الإرهاب المعولم، إعتماد النظام الإقتصادي النيوليبرالي القائم على فكرة الأرباح والمصالح دون 
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المبادئ الأخلاقية، بل وأكثر من ذلك اللجوء إلى سياسة التفقير وتعطيل التنمية في الدول النامية 
التقدم والإستقلالية والسيادة كالدول العربية مثلا، لتبقى رهينة آليات إقتصادية الطامحة إلى 

وبالإضافة إلى ذلك، سياسة . إستغلالية كصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة وغيرها
الأمنية في العالم من خلال خلق الحروب الدولية، الصراع، الحروب /خلق الأزمات السياسية

إلخ واللجوء إلى تسويغ ذلك دوليا بواسطة البروباغندا والمغالطة للرأي العام ...الداخليةالأهلية 
كل ذلك، فضحه تشومسكي نعوم من خلال أطروحات فلسفية نقدية بإقتراح بدائل ...الدولي

أخلاقية، لأن إستمرار ذات النهج السياسي الماكيافيللي سيؤدي حتما إلى موت ونهاية 
 .الإنسان أنطولوجيا الديمقراطية وموت

 

من اللسانيات إلى السياسة، من دون هجران البحث اللساني، يؤكد " تشومسكي نعوم"إن انعطاف  -3
إن اللغة هي تعبير السياسي، وكلما ارتبطت اللغة . الصلة بين المجالين كما يؤكد أبعاد الإنسان

مثلا من وزارة " بتاغونالن"بالأبعاد الايديولوجية، كلما وهنت ومرضت وتشوهت، فتغيير اسم 
السياسي في اللغوي، حيث أن  –الحربية إلى وزارة الدفاع، يدل على حضور الإيديولوجي 

ذا  الاستعداد للحرب هو الحرب الدائمة، فإذا كانت كل المشاكل الإنسانية هي مشاكل سياسية، وا 
ية، فإن المناخ العام كانت السياسة في حد ذاتها كتلة من الأكاذيب والنفاق والتلفيقات والكراه

يصبح مناخا سيئا مريضا لأن النفاق السياسي سيظل العدو الدائم للغة الواضحة كما يؤكد 
 ".أورويل" معتمدا على بعض آراء الروائي " تشومسكي"

 
، مفهوم الإرهاب، فعلى الرغم من عدم "تشومسكي"من أساليب النفاق السياسي العالمي برؤية  -4

للإرهاب الجديد، فهناك اتفاق عالمي، خاصة بين القوى العظمى  وجود تعريف واحد وموحد
المسيطرة على اقتصاديات العالم، على محاربة الإرهاب بالإرهاب لأن الاستعداد للحرب هو 

ومن الأساليب المعتمدة في ذلك، وعلى الخصوص تجاه بعض الدول . الحرب في حد ذاتها
لا الديمقراطية المزعومة، نجد أسلوب خلق الفوضى  "الحقة"الناشئة والطامحة إلى الديمقراطية 

إلخ، ولذلك فالإرهاب لا يرتبط بالدين ... والاضطرابات واللاأمن الداخلي والتضيق الاقتصادي 
بقدر ما يرتبط بمدى الخضوع والطاعة والولاء للغرب وعلى الخصوص للولايات المتحدة المريكية 

وة والهيمنة في سياساتها الخارجية مما يؤكد الفصام بين الإرهاب والق: التي تعتمد على الثلاثي
 .السياسي والاخلاقي
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يفني " مقنع"إذا كان الإرهاب المسلح ينزع الحياة من الإنسان بالسلاح الآلي، فهناك إرهاب   -5
في  .إلخ، وهو الإرهاب الاقتصادي...الإنسانية ككل من خلال سياسة التفقير والتجويع والتشريد 

الحقيقة كل القضايا السياسية في العالم ترجع إلى العامل الاقتصادي كونه البراديغم الأساسي في 
كل العلاقات الدولية وبين الشعوب، كما أن الدول لها مصالح دائمة وليست لها مبادئ خالصة 

قب الحرب فسلاح النفط مثلا الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية ع". تشومسكي"كما يؤكد 
العالمية الثانية، جعلها تستولي على احتياطات النفط في الشرق الأوسط الصغير و الكبير، 
باستخدامها حيل سياسية شيطانية مثل خلق الحروب والاضطرابات ثم خلق الحلول لها إن 

ما هي إلا منتوج سياسي اقتصادي أمريكي " الفاشية الجديدة"سياسيا أو عسكريا، ولذلك هذه 
تة الحفاظ على المصالح الاقتصادية الأمريكية، فالمفاضلة ههنا هي مفاضلة اقتصادية لا غاي

ولذلك، فديمقراطية السوق في النظام النيو ليبيرالي . مفاضلة أخلاقية باسم الديمقراطية المزعومة
هي إشكالية فلسفية ومعضلة أخلاقية على السواء، قد تطول مادام هنالك حضور قوى لوسائل 

النظام كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية التجارة وغيرها، مما ينبؤ  ذات
بعودة الإقطاع العالمي الجديد، إذ قلة تتمتع بلذة الحياة ومتعتها من خلال المضاربات 
الاقتصادية والاستغلال البشع والاستملاك الفظيع، وأغلبية تعاني الويلات والمآسي وتموت يوميا 

 .أبشع الصور مما يطعن من جديد في مصداقية ديمقراطية الأغنياء الأقوياءب

 
لتسويق الديمقراطية المزعومة في العالم، وجب إبجاد وسيلة قوية وفعالة، ومن أجل استمرارية   -6

دائم يتمثل في  البروباغندا أو " أوكسجين"الهيمنة الأمريكية في العالم، فهي في حاجة إلى 
 ، ان"تشومسكي"لقد أعلن . الدعاية الصادرة عن وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمصورة

وسائل الاعلام هي نظام قائم من أجل تبليغ رسائل ورموز للشعب، كما أنها تتمتع بالقدرة على 
التسلية والاعلام وتعليم الأفراد والمواطنين القيم، كما أن البروباغندا الممنهجة هي شرط ضروري 
 لتمرير خطاب سياسي مصلحي محافظ على ثروة الأغنياء ويحميها، حيث أنها في خدمة نخبة

وفي المجال السياسي . معينة مسيطرة اقتصاديا وسياسيا وهي تحتاج إلى تغطية إعلامية دائمة
الداخلي أو الخارجي، لابد من تحقيق الهندسة التاريخية لخدمة سياسة الدولة القائمة لأن فن 

 ، فإذا كانت الدولة لا"تشومسكي"الديمقراطية يتمثل في صناعة الرضا أو القبول على حد تعبير 
تسيطر على الشعب بالقوة، فإنه من الأجدر بها أن تسيطر على ما يفكر به الشعب ومنه 
الحصول على موافقة الشعب على أمور لا يريدها في الحقيقة مثل الحروب على شعوب معينة 

إذن، هناك من يخطط ويصمم، وهناك من يوافق . إلخ...كحرب الفيتنام، وحروب الخليج 
، فالشعوب غبية كونها رعاع (ديمقراطية المشاهدين)هدة فقط لا التغيير ويشارك عن طريق المشا
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وجب ترويضها، فمجرد السماح لها بإدارة شؤونها هو فعل لا أخلاقي في السياسة، ومنه ( قطيع)
بيد القوى العظمى لقيادة العالم وفق أجندات سياسية، اقتصادية " شيطانية"فالدعاية وسيلة 

 .ويلوعسكرية على المدى الط

إذا كان السلام يعني حالة عدم الحرب، القتال أو الفوضى، فإن بعض الفلاسفة نادوا بضرورته  -7
، أن السلام يعني إنشاء حلف بين الشعوب "كانط امانويل"في الحياة السياسية للشعوب، لقد اكد 

نية ومن خلاله يمكن القضاء على الحرب وشرورها، كما أن معاهدة السلام تتأسس أولا على ال
فطرح مفهوم السلام على مستوى سياسي، وتوصل إلى أنه " تشومسكي"أما . وهذا مبدأ أخلاقي

معضلة سياسية وأخلاقية مثل مشكلة السلام في الشرق الأوسط، ومن خلال ذلك اقترح إمكانية 
التخلي عن الحروب أو وجود عالم دون حروب، لكن مشكلة السلام تكمن في أن الكل يريده 

ومنه، !الأرض مقابل السلام؟: فالصهاينة يريدون السلام ولكن بمعادلة! كن بأي معنى؟وينشده ول
فالسلام مبدأ أخلاقي لا يمكن تحقيقه إلا بالتخلي عن الأنانية والمصلحة والأطماع الاقتصادية و 
روح الهيمنة والاعتداء على الآخر، وكل ذلك يبقى مرهونا مادام الإنسان السياسي المعاصر لم 

إن الولايات المتحدة الأمريكية تروج للسلام في العالم .خلص من شروره وأمراضه وجنونهيت
وتدعي أنها حاميته من خلال ترويجها لديمقراطية مممركة، كما تزعم أنها حاملة لحقوق الإنسان 

لكن . ولقيم الحرية والعدالة والمساواة وتعطي لمبادئها وسياستها طابع الكونية والتاريخية
مقراطية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هي ديمقراطية مريضة، كما وضح الدي
، تتآكل أخلاقيا كونها مؤسسة على مبدأ القوة وعائدات اقتصاد السوق والبروباغندا "تشومسكي"

العالمي، بالإضافة إلى كون سياستها الخارجية هي سياسة " السحت السياسي"المغلوطة و
ر التناقض في القيم من خلال مبدأ القوة، الهيمنة والصراع من جهة، مزدوجة، تتحرك على وت

بأفول الديمقراطية " تشومسكي"لذلك، تنبؤ .ومن جهة أخرى تدعي السلام، الأمن وحقوق الإنسان
الأمريكية لأن مصدرها ليس هو الشعب الأمريكي، بل مصدرها شلة من الأغنياء وأسياد العالم 

إذن، الديمقراطية الأمريكية تتهافت وتتداعى . قواعد والقرارات السياسيةالجدد الذين يشترون كل ال
 .إلى السقوط بسقوط المصالح الهشة التي تتأسس عليها

 

إن الإنسان السياسي المعاصر هو إنسان يطمح للحقوق المدنية والحرية والعدالة والسلم  -8
المواثيق والمعاهدات والبيانات  في" نظريا"إلخ، وكل تلك المبادئ الأخلاقية نجدها ...والتسامح

لكن في الواقع . الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عقب الحرب العالمية الثانية
الممارساتي السياسي للشعوب، نصطدم باختراق وحشي لحقوق الإنسان وانتهاكها مثلما وقع ويقع 

في كوسوفو، في سوريا، في العراق  الاعتداء في أمريكا اللاتينية،في فلسطين، في روسيا،)دائما 
، فسياسة الولايات المتحد الأمريكية الحاملة لشعار حقوق الإنسان، هي سياسة ثنائية (إلخ...
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لا كيف نفسر تسببها في موت أكثر من  القيم، متناقضة مع مبادئ حقوق الإنسان المعلنة، وا 
قتصادي غذاء جراء الحصار الإمليون طفل عراقي نهاية القرن العشرين، بسبب نقص الدواء وال

على العراق، وهذا غيض من فيض، ومنه نستنتج أن تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، على غرار 
، لا يكون إلا بتوفير وتحقق نية صادقة من القوى العظمى، إذ الاعتراف بحقوق "تشومسكي"

 .الإنسانية يستدعي بالضرورة حماية إنسانية الشعوب أولا
اقتصادية  إن منطقة الشرق الأوسط الصغير والكبير على السواء، ذات أهمية تاريخية رمزية -9

بؤرة العالم من حيث كونه نواه صلبة إذا ما انشطرت، انشطر معها العالم لذلك، فهي . واستراتيجية
ترسم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، من حيث أنها ( AIPAC)فإذا كانت منظمة . ككل
صر اليهود وتدعم اسرائيل، بينما تحتقر العرب والفلسطنيين على السواء، وتشترط فيهم وقف كل تن

سلام دائم، فإنها تؤجج من جديد الصراع الأبدي بين المسلمين واليهود من  لإحلالمقاومة وعنف 
قد إذن، وجب إعادة تفكير كل الع .خلال صراع الاسلاموفوبيا والضد سامية اللامتناهي تاريخيا

سية، خلق، وتحدي كل العوائق السيااطي مؤ التاريخية بين الطائفتين وحلها بنموذج ديمقر 
حقوق مؤنسنة وصولا ستنطاقها ومساءلتها من أجل إخضاعها لالاقتصادية والإيديولوجية وا  

 ".قةمحوق"لإنسانية 
خية لإشكالية يفي السيرورة التار  كثر ماكيافيللية تنا السياسية التي نعايشها هي أإن مرحل -01

من تلك المبادرات الفلسفية الأخلاقية من أجل أخلقة تقاطع السياسي مع الاخلاقي فعلى الرغم 
" إدغارموران "الإنسانية في ثوبها السياسي على غرار المشروع الكانطي الأخلاقي ومشروع 

بالإضافة إلى مشروع الجديد  في المجتمع المفتوح" جورج سوروس  "العقلاني المركب ومشروع 
تشومسكي المتأسس على النقد الموضوعي والصارم عقليا للسياسة الأمريكية و تداعياتها العالمية 

تبقى السياسة ملغمة بالنوايا الشريرة كما تبقى جهنم مبطنة بالنوايا ...تقويمها وأخلقتها قصد
ق الإنسجام والتواؤم في ظل التناقض إن التكاملية الأخلاقية آلية ضرورية إذا ما تحق. الحسنة

: العوائق -الثنائيات اطية آن لها أن تتأخلق متجاوزة كل ومنه فالديمقر والإختلاف والصراع، 
العدل والأخوة، الإرهاب النووي / السلم، الهيمنة والقوة/ الأمن، الحرب/ التسامح، الإرهاب/ العنف
إلخ، كما أن مشروع المجتمع المفتوح الجديد ...سعيدة نزع السلاح وأمل الحياة الإنسانية ال/ والفناء

قد يلقى نجاحا إذا ما تغلف ببردة أخلاقية إنسانية سامية، لا هي بالطوباوية ولا هي بالبراغماتية 
نما هي إنسانية الإنسان المحققة    .القحة، وا 

 :ويمكننا تمثيل إشكالية أخلقة الديمقراطية من خلال هذا الشكل البياني 
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 (L’Anti-Démocratie)اللاديمقراطية 

 
 الممارساتية  الآليات       

 : المستوى الأول
 البروباغندا                      الهيمنة                              التسلح                     

 (صناعة القوة(                       )الإيديولوجيا)       (صناعة المفاهيم)               
 المقام

 :المستوى الثاني
 الإرهاب الحروب    الصراع                 

 [صناعة المنظمات الإرهابية[            ]الإعتداء الدولي]              [الثنائيات المتضادة]           
 عالم غير آمن                                                   الشر/ الخير   -
 العبودية/ الحرية   -

 الحرب/ السلم  -            
 (Démocratie)الديمقراطية  

 الآليات المعيارية                                       

 

 (البراكسيس)المفهمة                                                            الممارسة 

 محاولة تكريس المبادئ تصور الديمقراطيةل التأسيسمحاولة 
 :يالأخلاقية في السياس السياسي/من خلال إزدواجية الأخلاقي

 .العدالة، الحرية، المساواة  -
 .السلام العالمي  -
 .حقوق الإنسان  -
 :العولمة العادلة إقتصاديا  -
 .التوازن الإقتصادي العالمي 

 أخلقة الديمقراطية

 (العولمة الإقتصادية)النظام الإقتصادي النيوليبرالي 
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 :ومن خلال ذلك، يجدر بنا التساؤل 
الأمني؟ هل يمكن أن  – الإقتصادي –الإيديولوجي : ما مستقبل الإنسانية في ظل هذا الصراع 

  ؟(Le politique)يستيقظ الضمير الأخلاقي لإستدراك أزمة السياسي 

سياسي /أكذوبة سياسية أم أنها مشروع أخلاقي( لقةالمؤخ) الحقيقية الديمقراطية إعتبار مكنهل ي        
 ؟مستقبلا  قد يجد سبيله في البراكسيس

 ؟الكوسمو أخلاقي بعدما عرفنا الكوسمو سياسي هل يجب سؤال الديمقراطية مجددا؟ هل سنشهد 
التساؤلات، نعتقد أن هذه الدراسة الأكاديمية المتواضعة والمتعلقة بأخلقة الديمقراطية  من خلال هذه

لة فلسفية جادة حول أزمة بين المبدأ والممارسة، قد تفتح آفاقا للعقل السياسي من إعادة طرح أسئ
ائق و الع/ إيجاد الحلقة المفقودة بينهما من خلال مساءلة البراديغمات الأخلاقي ومحاولة /السياسي

هو الكائن ظر عن دينه، عرقه، ثقافته وهويته بل وخطورتها على مستقبل الإنسان كإنسان بغض الن
 . نطولوجي الإنسان بالمعنى الأ
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 الصفحة إسم العلم

  أ

 (أوبري سمولمون مانير إيبان)أبا إيبان
(9191-2002) 

272 
 

 عبد الحميد  إبن باديس
(9881-9190) 

278 
 

 أحمد رشيد 
 

929 

 ادوارد بيرنايس
(9819-9111) 

249 

 ادوارد سعيد
 (9191- 2003  ) 

922-929-929-921-921-215 

 ن سكوتآترا
(9112-        ) 

271 

 طيب رجب آردوغان
  (1954  -      ) 

278-929-922 

 طاليس آرسطو
 (ق م922-989)

989 

 محمد  آركون
(9128-2090) 

911-279-271-280-211- 

 آرون ريمون
(9101-9189) 

989 
 

 إشكول ليفي
(9811-9111) 

272 
 

 أفايه محمد نور الدين
(9111-       ) 

900-902 
 

 أفلاطون
 (ق م 997-928)

999 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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 الأفغاني جمال الدين
(9898-9817) 

278-271 
 

 إقبال محمد
(9877-9198) 

278 
 

 الأسد بشار 
(9111-       ) 

929-922 

 آلان تورينغ
(9192-9119) 

10 
 

 آلتوسير لويس
(9198-9110) 

217 
 

 19 آلدرز 
 ن يآلبرايت مادل

(9197-       ) 
911-917-299 

 آلوف بان
(9111 -       ) 

999 

 أماني أبو رحمة
(9112-      ) 

288 
 

 انشتاين البرت
(9871-9111) 

 
987 

 999 آن دايتون
 أوربان فيكتور 

(9119-        ) 
920 

 أورويل جورج
(9109-9110) 

17-18-11-912-918 

 280 أوليفييه كاريه
 أوهمان

 
81 

 أوباما باراك 
(9119 -      ) 

999-919-911-911-917-918-201-
290-299-220-219-218-999 
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  دوايت إيزنهاور 
(9810-9111) 

992-979-299-291 

 277 إيفس بوير
 إيلان بابي

(9119-       ) 
212 
 

 إيمرسون رالف والدو
(9809-9882) 

209-929 

 999 إيكنبري جون 

  ب

 البابا بيوس الحادي عشر
(9122-9191) 

998 
 

 البنا حسن
(9101-9191) 

278 
 

 (بول هنري شري)البارون هولباخ
(9729-9781) 

17 
 

 باروجون كلود
(9199-       ) 

281 

 997 بادولوي 
 بارساميان ديفيد 

(9191-          ) 
 7-990-910-221 
 

 باديو آلان
(9197-       ) 

211-217-211-900 
 

 باكزاد كريم
 

271 

 لباكونين ميخائي
(9899-9810) 

909 
 

 باين ألكس 
(9121-       ) 

219 
 

 978 بن حنبل أحمد 
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 برباروس فريدريك الأول
(9922-9910 ) 

79 
 

 برتراندراسل
(9872  - 9170) 

 2-92-980-989-987 

 برغسون هنري
(9811-9199) 

999 
 

 برلسكوني سليفيو
(9191-      ) 

920 
 

 برنت سكوكروفت
(9121 -        ) 

299 

 برودي رومانو
(9191-       ) 

282 
 

 برويز مشرف
(9199-       ) 

929 

 بريتيس جونيوس مركوس 
 (ق م  81-92)

70 

 بريون مارسال
(9811- 9189) 

72 

 بسيزترات
 (ق م  100-127)

70 
 

  بلار توني 
(9119-      ) 

911-291 

 دايفيد بن غوريون
(9881-9179) 

919-272 

 أسامة بن لادن
(9117 -2099) 

991-991-211 

 بن نبي مالك
(9101-9179) 

278 
 

 999 بوبر كارل رايموند
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(9102-9119)  
 بوتين فلاديمير

(9112-         ) 
929-922 

 
 الأببوش جورج 

(9129-      ) 
929-991-911-971-919-292-299-

291-298-299-299-219-212 
 الابنبوش جورج 

(9191 -         ) 
17-71-999-987-919-208-201-299-

291-291-291-297-291-299-219-
219-219-211-999-997 

 بوذا غوتاما
 (ق م 119-989)

9 

 219 بار إيلان دفيد 
 272 بيجال آلون
 بيغن مناحيم

(9199-9112) 
272 
 

 (وليام هنري غيتس )بيل غيتس
(9111-       ) 

900 

 بيلجر جون
(9191 -         ) 

928-921-991-919 

 جيمس دوغلاس ينت ب
(9111-       ) 

920-919 

  ت

 تاكياف بياراندري
(9191-         ) 

219 
 

 تانزر نيكولا
(9119-        ) 

99-97-19 

 291 تروجيليو
 

 ترومان هاري 
(9889-   9172) 

910 
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 تزيبي ليفني
(9118-        ) 

911 
 

 تشارلزهيل
(9191 -        ) 

920 

 تشاوسيسكو نيكولا
(9198-9181) 

298 
 

 تشرشل ونسطون 
(9879-9111) 

992-999 

 تشومسكي نعوم
(9128-           ) 

2-1-90-99-99-97-98-91-99-79-79-
71-71-77-78-80-82-89-89-81-81-
87-88-81-10-19-12-19-11-11-17-
11-900-909-902-909-909-901-901-

907-908-901-990-992-999-999-
991-991-997-998-991-920-929-
922-929-929-921-921-927-928-
921-990-999-992-999-999-991-
997-998-991-990-999-992-999-
991-991-997-998-991-910-919-
912-919-919-911-911-918-910-
919-912-919-919-911-911-917-
918-911-970-979-972-979-979-
971-971-977-978-971-980-989-
910-919-917-209-202-209-209-
201-201-201-291-227-292-299-
299-291-298-291-290-299-292-
299-299-291-291-297-298-291-
219-212-211-211-217-218-211-
219-271-271-278-280-289-289-
281-210-909-909-907-901-999-
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991-997-921-927-928-921-990-999 
 تود إمانويل

(9119-      ) 
998 
 

 تورن كيب 
(9190-         ) 

81 
 

 291 توريجو
 تونات جورج

(9119-      ) 
297 
 

 تيللي تشارلز
(9121- 2008) 

91-91 

 تيم وايز
(9118-       ) 

201-207-219-219 

  ث

 ثيوسيديدس
 (ق م 910-900)

291 
 

  ج

 وجادل يوجين روست
(9199-2002) 

999 

 ابري محمد عابدالج
(9191-2090) 

909 
 

 جامس تروب
(9198-        ) 

999 

 991 جفرسون كافري
 

 جورج ميتشال
(9199-          ) 

912-919 

 (ديلا روفيرو)جول الثاني
(9999-9199) 

79 
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 جول إسحاق
(9877-9119) 

219 

 جولي موريس 
(9821-9878) 

11 

 جولدا مائير
(9818-9178) 

272 
 

 ندن سايفجونسون ل
(9108-9179) 

979-979-987 

 جنكيز خان 
(9911-9227) 

11-900 

 997 جيانفرانكو باسكينو
 998 جيفرز جونس

 جيفرسون توماس
(9799-9821) 

207 
 

 جيورجي ليفي
 

17 

  ح

 حاييم وايزمان
(9879- 9112) 

272 
 

 حنة آرندت
(9101-9171) 

 2-92-211-211-909 
 

 حكمتيار قلب الدين 
(9197-        ) 

211 

  خ

 291 الخميني أيات الله 
 

  د
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 281 دالانكور نوشين يافاري
 210 دالفوس موريس
 209 دان راذر كينغ
 داهل روبرت 

(9191-2099) 
97-98-91-17-18-11-12- 

 
 دفيد سانجر

(9110-   ) 
919 

 299-292-292 دوبرينكي باولا
 دوتوكفيل آلكسيس

(9801-9811) 
91-202-209-201 

 دوجلاس هيرد
(9190-      ) 

299 

 298-291 دوفالييه
 911 دوف وايز قلار

 298-291 دوفالييه
 298 دول بايبي

 271 دو لزان بيار
 281 ديبريبان فيليب

 ديدرو
(9799- 9789) 

17 

 219 ديوك ديفيد 
 ديك تشيني ريتشارد بروس

(9199-        ) 
991-919 

 
 ديكارت رونيه

(9111-9110) 
218 
 

 ديوي جون
(9811-9112) 

92-18-919 
 

  ر
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 219 رابين والدو
 272 رابين إسحاق 
 920 رافنيل إتيان

 رالف والدو إيمرسون
(9809-9882) 

929 
 

 277 رامي عبد الرحمان
 رامسفيلد دونالد

(9192-        ) 
991 

 ولز جونار 
(9129-2002) 

 2-98-91-19-12-19-19 

 991 راينهارد غهلين
 رضا رشيد محمد 

(9811-9191) 
278 

 998 رودري جيفرز جونز
 روسو جون جاك 

(9792-9778) 
20-29-22-91-97-91-19-909-989-

998 
 زفلت فرانلكينو ر 
(9882 -9191) 

291-292 

 210 روزلين بيار
 رمضان طارق 

(9112-         ) 
282-289-289 

 290 روتسكوي
  روميرو أوسكار آرنولفو قالداماز

(9197- 9180 ) 
292-299 

 
 رونالد  ريغان

(9199-2009) 
907-999-911-911-917-987-292-

299-297-299-990 
 921 وليام  ريتشارد بوتلر

 رينان آرنست
(9829-9812) 

212-278 
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  ز

 زاخاروف أندريه ديمتر فيتش
(9129-9181) 

991 
 

 277 زابيلون آلان
 29 زروخي إسماعيل
 تيزيلج هاريس سابا

(9102-9112) 
17 

 زيغلر جون
(9199-       ) 

299 

  س

 سارتر جون بول
(9101-9180) 

978-221-217-218-211 

 جوزيه دي سوزا ساراماغو
(9122-2090) 

211-211 

 سانجر ديفيد 
(9110-           ) 

919 

 211 ساخاروف
 211 سانتاجو أبلا ريكو
 سلامي  غسان

(9119-       ) 
281-287 

 دي بارجرسان
(9191-2091) 

998 

 ستالين جوزيف 
(9878-9119) 

91-911-211 
 

 ستاين جيل 
(9110-     ) 

99 

 ستول مايكل 
(9118-     ) 

901-990-999 
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 سبينوزا باروخ
(9192-9177) 

218 
 

 سرفوس تيللوس
 (ق م  171-191)

27 

 سفاير انطوان
(9198-      ) 

211-279 
 

 سقراط
 (ق م 981-970)

9-21-978 
 

 سكوت آتران
(9112-       ) 

271 

 سوروس جورج 
(9190 -      ) 

912-999-991-921-999 

 211 سولجنيستين
 10 سيرل أوم سارجنت

 سيزار بورجيا
(9971-9107) 

11 
 

 909 سميث آدم
 سوموزا قارسيا أناطا زيو

(9811-9111) 
291 
 

 سوهارتو
(9129-2008) 

298 

 السيسي عبد الفتاح
(9119-       ) 

929 

  ش

 هوغو شافاز 
(9119-2099) 

920 
 

 شارلمان الكبير 
 (م 792-899)

11 
 

 991 شارل بيرني
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 شارون آريال
(9128 - 2099) 

919-911-212-219-272 

 شامير إسحاق
(9191-2092) 

272 
 

 272 شامل
 الشريفي أحمد

(9119-      ) 
277 
 

 شولتر لارس
(9111-      ) 

292 

 ينةشودري أم
 

7-211-217 

 شمعون بريز
(9129-       ) 

212-272 
 

 212 شناشنايدر موريتز 
 شيشرون

 (ق م  901-99)
28 

  ص

 صدام حسين
(9197-2001) 

992-929-917-911-911-209-291-
297-298-291-299-217 

 صولون
 (ق م 190-118)

27 

  ط

 991 طوم بوار
 

  ع

 عموس عوز
(9191-      ) 

211 
 

 278 محمدعبده 
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(9891-9101) 
 العولقي أنور

(9179-2099) 
911-299 

  غ

 غارودي روجيه 
(9199-2092) 

271-278-271 

 978 غاندي 
 978 غاليلي 

 الغزالي أبو حامد محمد
(9017-9999) 

9 
 

 غرامشي أنطونيو
(9819-9197) 

79-71 

 غورباتشيف ميخائيل 
(9199-       ) 

221-991 

 غولدا مائير
(9818-9178) 

999 
 

  ف

 210 فرانك بارات
 91 فخته جوهان غوتليب

 فروم دفيد 
(9110-       ) 

209 

 فلاديمير جابوتنسكي
(9880-9190) 

272 
 

 فنكلشتاين نورمان
(9119-        ) 

219 
 

 فياض سالم خضر 
(9112-         ) 

911-911-917 

 210 فياميتافينر
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 فيليب الثاني
(9127-9118) 

79 
 

 270 يو فيركامشالف
 210 فوراس كاولين
 فوكو مشال

(9121-9189) 
7-989-217 

 
 فوكو ياما فرانسيس

(9112-      ) 
202-991 

 
 فولتير فرانسوا ماري أروي 

(9119-9778) 
911 

 فولر ريتشارد بوكمينستر 
(9811-9189) 

81 

 فيسك روبرت
(9191-       ) 

999 

 فيبر ماكس
(9819-9120) 

78-989 
 

  ق

 القذافي معمر 
(9192-2099) 

911-291 
 

 قربان ملحم
 

79 
 

 القديس أوغسطين 
 (م 919-990)

9-78-982 

  ك

 كارتر جيمي
(9129-        ) 

917-292-299 
 

 212 كارمسيني جيل
 219 كارنيجي ديل 
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(9888-9111)  
 كانط إمانويل

(9729-9809) 
9-99-19-989-989-981-219-218-

211-990 
 رز توماس كارث

(9111-        ) 
219 
 

 78 كالفن  جون
 كروس بينتو

(9811-9112) 
71 

 271 كريم باكزاد
 كلارك رامسي

(1927-        ) 
291-290-299-292 

 كلارك ريتشارد 
(9110-        ) 

911 

 كلاوس باربي نيكلاس 
(9199-9119) 

991 

 كلاين ثيو تيودور
(9120-     ) 

211-272 

 يلاري كلنتون ه
(9197-      ) 

299-999 

 يلكلنتون  ب
(9191-      ) 

927-910-207-299-289-901-999 

 71-72-79 كمال عبد اللطيف
 991 كولي  جون

 كوندوليزا رايس
(1954-        ) 

911-299 

 كنيدي جون 
(9197-9119) 

999-911-979-979-971 

 كوسيجن ألكسي 
(9109-9180) 

987 
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 كوكبورن باتريك
(9110-      ) 

271 
 

 كولن باول
(9197-     ) 

991-299 
 

 211 كوليان آلان
 كوليدج جون كالفين 

(9872-9199) 
990 
 

 991 كونستنات امانويل
 كونفوشيوس

 (ق م  119-971)
9 

 كوين ولار فان أورمان 
(9108-2000) 

12 
 

 فروستكينان جورج 
(9109-2001) 

999-919 

 كيسنجر هنري
(9129-      ) 

910-211 
 

 جون  كينغ
(9889-  9117) 

211 

 كيري جون
(9199-      ) 

208-201 

 كيركغارد سورين 
(9899-9811) 

78 
 

  ل

 299 لارا مارلو

 78 اللورد أكنون
 لاكان جاك

(9109-9189) 
217 

 991 لاكوف
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 ليفي ديفيد
(9197-     ) 

272 
 

 921 لندزي غروسون
 

  لنكولن أبراهام 
(9801-9811) 

2-911-290 

 لوفيناس إيمانويل
(9101-9111) 

219 

 لوك جون
(9192-9709) 

22-29-29-97-91-911-209 

 لويس الرابع  عشر
(9929-9989) 

79 
 

 لويس السادس
 

11 

 ليون العاشر
(9971-9129) 

79 
 

 ليبمان والتر
(9881-   9179 ) 

912-919-201-291 
 

 ليونز جون
(9192-     ) 

81 

 لاديميرلينين ف
(9870-9129) 

997-919 

  م

 مائير كهانا
(9192- 9110) 

299 

 298-291-298 ماركوس فيرديناند
 المسيري عبد الوهاب

(9198-2008) 
272 
 

 992 ماديسون جيمس 
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(9719-9891 )  
 مارتن لوثر كنغ

(9121-9118 ) 
911-978 

 
 78 مارتن لوثر

 مارشال جورج كاتليب 
(9880-9111) 

999-229 

 ماركس كارل
(9898-9889) 

90-909-999 
 

 مار ولهايم
(9891-9109) 

212 
 

 18 ماكسيموف
 ماكنمارا روبارت 

(9191-2001) 
987 

 ماكيافيللي نيكولا
(9911-9127) 

79-72-79-79-71-71-77-78-71 

 ماكين جون
(9191-       ) 

201 
 

 ماننت بيار 
(9191-        ) 

991-920 

 ليهلا هلا مانديلا نيلسون رو 
(9198-2099) 

299 
 

 911 ماو تسي تونغ
 مبارك محمد حسني 

(9128-       ) 
929 
 

 محمد مرسي عيسى العياض
(9119-       ) 

922 

 محمود عباس
(9191-      ) 

911-917-219-219 

 992 مصدق محمد 
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(9882-9117) 
 موبوتوسسي سيكو

(9190-9117) 
298 
 

 موران إدغار
(9129-       ) 

2-99-92-99-99-91-19-12-288-211-
211-991-929-999 

 بينيتو موسوليني
(9889-9191) 

997-929 

 يزموشي آرن
(9121-       ) 

272 
 

 موشى دايان
(9191-9189) 

919-212 

 88 مومن أحمد
 مونتسكيو

(9181-9711) 
21-27-28-21-97-91-11-11-17-72-

919 
 ميرلوبوتي موريس

(9108-9119) 
79 
 

 19 تر او يجون ستمل 
 991 ملفين لفلار

 ميكائيل ستول
(9197-    ) 

901-990-991-991 

 992 ميللر دايفيد
 271 ميليسيا باركر

 991 مكلوي  جون
 991 ميللر جيمس 
 211 مناحيم بيري

  ن

 نابليون بونابرت
(9711-9829) 

79-209 
 



......................................................................................................................مفهرس الأعلا  

 

358 
 

 ناي راسل 
(9199-9119) 

970 

 نتنياهو بنيامين
(9191-       ) 

919-219-212 
 

 281 يم غولدمانناح
 نصر الله حسن

(9110-      ) 
299 
 

 نورييغا مانوال
(9199-      ) 

291-291 

 نيتشه فريدريك
(9899-9100) 

980 
 

 297-990 نيل لويس
  دنيكسون ريتشار 

(9199-9119) 
979-299-291-297-220-291-979-

979-901-990-999 
 نيبور رينولد

(9812-9179) 
78 
 

 907 نيجروبونت  جون

  ه

 هابرماس يورغن
(9121-       ) 

 2-99-19-19-11-11-17-18-11-10-
19-12 

 ناستيف هاربر
(9111-     ) 

19-11-990-912 

 هارف ماري
(9189-       ) 

277 
 

 هادج كريس 
(9111-       ) 

290-299 
 

 هاوارد زن
(9122-2090) 

291 

 998 هاوارد مايكال 
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(9199-       )  
 هاليداي دنيس

(9199-      ) 
292 

 هانز مرجنت
(9109-9180) 

78 
 

 هانيريخ فون تريتشك
(9899-9811) 

212 

 أدولف هتلر
(9881-9191) 

91-11-907-991-988-291-920-929 
 

 توماس هوبز
(9188-9171) 

91-20-91 

 اتر ريتشاردتهوفس
(9191-9170) 

918-202 

 هولدر إريك همبتون 
(9119-     ) 

290 
 

 امويلس تونغهنتن
(9127-2008) 

929-209-211-279-289-282-289-
210-909-920 

 81 هندريكس
 هنية إسماعيل 

(9119-       ) 

 

918 

 هيدجر مارتن
(9881-9171) 

991 
 

 هيرمان إدوارد
(9121-    ) 

90-972-292 

 هيروتودس
 (ق م 09-ق م79)

989 

 989 هيروقليدس
 ام جورج وليل غهي
(9770- 9899) 

90-99-92-99-99-91-91-97-98-217-
999 
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 هيملر هاينريش 
(9100-9118) 

900 

  و

 واطسون جون برودوس 
(9878-9118) 

81 
 

 والت وتيمان
(9891-9812) 

202 

 درو ويلسونو و 
(9811-9129) 

912-918-291 

 وليام شكسبير
(9119-9191) 

81 

 وليام لوني 
(9191-      ) 

991 

 299 كريستوفر وورد

  ي

 يانكليفيتش فلاديمير
(9109-9181) 

219 
 

 ياسبرس كارل 
(9889-9111) 

78 
 

 ياسر عرفات 
(9121-2009) 

920 

 922 ياهوشافت هاركابي
 

 يلتسين بوريس
(9199- 2007) 

290-299-292-291-901 

 يوشكافيشر جوزيف مارتن
(9198-       ) 

901 
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 :المصادر باللغة العربية 

أنطوان باسيل، : تشومسكي نعوم، إحتلوا، تأملات في الحرب الطبقية والتمرد والتضامن، ترجمة  -1
 (.4112، 1شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط: بيروت)

 Lingo office: تشومسكي نعوم، صناعة المستقبل، الإحتلال، الامبراطورية والمقاومة، ترجمة  -4

s.a.r.l (4112، 4شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط: بيروت.) 
، 1دار الحصاد، ط: دمشق)تشومسكي نعوم، الحرب على غزة ونهاية إسرائيل، ترجمة ناصر ونوس،   -3

4111.) 
، (د ط)دار نينوى، : دمشق)ن تسمع بها أبدًا، ترجمة أسعد محمد الحسين، تشومسكي نعوم، أشياء ل  -2

4111.) 
دار الحوار للنشر : اللّاذقية)تشومسكي نعوم، آفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل، ترجمة عدنان حسن،   -5

 (.4112، 1والتوزيع، ط
الم متغير، ترجمة سامي تشومسكي نعوم، ما نقوله نحن يمشي، محاورات حول القوة الأمريكية في ع  -6

 (.4112، (د ط)دار الكتاب العربي،  : بيروت)الكعكي، 
تشومسكي نعوم، الدول الفاشلة، إساءة إستعمال القوة والتعدي على الديمقراطية، ترجمة سامي الكعكي،   -7

 (.4117، (د ط)دار الكتاب العربي،  : بيروت) 
شركة : الاسكندرية)ترجمة عاطف معتمد عبد الحميد، تشومسكي نعوم، النظام العالمي القديم والجديد،   -2

 (.4117، (د ط)نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 
تشومسكي نعوم، الربح على حساب الشعوب، الليبرالية الجديد والنظام الكوكبي، ترجمة أسامة إسبر،   -2

 (.4117، 1مجمع الروضة التجاري، ط: سوريا)
المؤسسة العربية للدراسات :عمان )رهوم ونوال القصار سرياني، تشومسكي نعوم، مداخلات، ترجمة ب -11

 (.4117، 1والنشر، ط
نعيمة : تشومسكي نعوم، إهدار الحقيقة، إساءة التعليم والإعلام وأوهام الليبرالية والسوق الحرة، ترجمة -11

 (.4116، 1مكتبة الشروق الدولية، ط: القاهرة)علي، 
: دمشق)إبراهيم يحيى الشهابي، : ازات المذهلة للدعاية، ترجمةتشومسكي نعوم، هيمنة الاعلام، الانج -14

 (.4115، 4دار الفكر، ط
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، ترجمة لبنى محمد صبري محفوظ، (ومقالات أخرى)تشومسكي نعوم، في تفسير مذهب بوش،  -13
 (.4115، 1الجبلاية بالأوبرا، ط: القاهرة)
على العالم، ترجمة سامي الكعكي،  تشومسكي نعوم، الهيمنة أم البقاء، السعي الأمريكي إلى السيطرة -12

 (.4112، (د ط)دار الكتاب العربي،  : بيروت)
 (.4112، (د ط)مكتبة العبيكان، : الرياض)تشومسكي نعوم، الدول المارقة، ترجمة أسامة إسبر،  -15
 (.4113، 1دار الفكر، ط: دمشق)تشومسكي نعوم، القوة والإرهاب، ترجمة إبراهيم يحيى الشهابي،  -16
آخرون، العولمة والإرهاب، حرب أمريكا على العالم السياسة الخارجية الأمريكية تشومسكي و  -17

سرائيل، ترجمة حمزة المزيني،   (.4113، 1مكتبة مدبولي ،ط:القاهرة)وا 
، 1دار الكتاب العربي، ط: دمشق، القاهرة)الصدمة، ترجمة سعيد الجعفر،  11/12تشومسكي نعوم،  -12

4114.) 
، 1مكتبة الشروق الدولية، ط: القاهرة)ة إبراهيم محمد إبراهيم، ، ترجم11/12تشومسكي نعوم،  -12

4114.) 
مركز دراسات الوحدة : بيروت)تشومسكي نعوم، إعاقة الديمقراطية، الولايات المتحدة والديمقراطية،  -41

 (.1222، (4ط)العربية، 
 (.1222، 1طدار الشروق،  : القاهرة)ام، ترجمة عادل المعلم، تشومسكي نعوم، ماذا يريد العم س -41
الأهلية : عمان) تشومسكي نعوم، ضبط الرعاع، حوارات مع دفيد بارساميان، ترجمة علي حجازي،  -44

 (.1227، (د ط)للنشر والتوزيع، 
تشومسكي نعوم، قراصنة وأباطرة، الإرهاب الدولي في العالم الحقيقي، ترجمة قسم الترجمة في دار  -43

 (.1226، 1والنشر والتوزيع، ط دار حوران للدراسات والطباعة: دمشق)حوران، 
تشومسكي نعوم، اللغة ومشكلات المعرفة، محاضرات ماناجوا، ترجمة حمزة بن قبلان المزيني،  -42

 (.1221، 1دار توبقال، ط: الدار البيضاء)
د )مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة)تشومسكي نعوم، أوهام الشرق الأوسط، ترجمة شيرين فهمي،  -45

 ((.د ت)، (ط
منشورات المدى للثقافة : دمشق)، الغزو مستمر، ترجمة مي النبهان، 511ي نعوم، سنة تشومسك -46

 ((.د ت)، (د ط)والنشر، 
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الاهلية :عمان)تشومسكي نعوم، تواريخ الإنشقاق، حوارات مع دفيد بارساميان، ترجمة محمد نجار،  -47
 ((.د ت)، (1للنشر والتوزيع ،ط

، (د ط)دار تيمتل للطباعة والنشر، : مراكش)يم مشروح، تشومسكي نعوم، اللغة والعقل، ترجمة إبراه -42
 ((.دت) 
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 : جع باللغة العربيةالمرا

دار  : بيروت)الفلسفة اليونانية من طاليس إلى افلاطون،  ن محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي،أبوريا -1
 (.1791، 1ج ، (دط)النهضة العربية، 

رادات الهيمنة، ترجمةآركون محمد، الاسلام، أوروبا،  -2 هاشم صالح، : الغرب، رهانات المعنى وا 
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